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أصــدرت الســلطات الأمريكيــة تحذيــراً 
ــت  ــراق، طالب ــا في الع ــاً لمواطنيه عاج
فيــه جميــع الرعايــا بمغــادرة البــاد 
ــد  ــط تصاع ــن، وس ــت ممك ــرب وق بأق
والهجــات  الإقليميــة  التوتــرات 
المتكــررة التــي تهــدد الأمــن والاســتقرار 
عــى  أن  البيــان  في  المنطقة،وجــاء  في 
المواطنــن الأمريكيــن توخــي الحــذر 
الشــديد وتجنــب الســفر غــر الــروري 
داخــل العــراق، مؤكــدة أن الحكومــة 
الأمريكيــة ســتواصل متابعــة الوضــع 
عــن كثــب وتقديــم الدعــم للرعايــا 

الموجوديــن هنــاك.
خطة لتغطية 200 قرية بالجيل الرابع وتوسيع الاتصال الريفي

أفــادت المتحدثــة باســم اللجنــة العليــا للعــودة الطوعيــة 
للســودانيين مــن أوغنــدا، ريــم عبــد الجليــل، بــأن هنــاك 
جهــات تســعى إلى ضرب مــروع العائديــن إلى البــاد عــر نشر 

ــة. ــر صحيح ــائعات غ ش
ونفــت ريــم عبــد الجليــل، في حديــث لـ “الــرا ســودان”، الأنباء 
ــف  ــأن توقي ــي بش ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــة ع المتداول
الســلطات الســودانية عــددًا مــن العائديــن مــن أوغنــدا ضمــن 

مــروع العــودة الطوعيــة بمطــار بورتســودان.
وأضافــت: “هــذا غــر صحيــح، وهــذه الشــائعات موجهــة ضــد 
مــروع العــودة الطوعيــة، لكــن النــاس لديهــم الوعــي الــكافي 

ويقــررون العــودة بإرادتهــم”.
ــون ومقيمــون في  ــم لاجئ ــن 250 ســودانيًا، بينه ــر م ــاد أك وع
أوغنــدا، خــال الأســبوعين الماضيــن إلى البــاد ضمــن مــروع 
العــودة الطوعيــة الــذي تقــوده اللجنــة العليــا مــن مقرهــا في 

كمبــالا.
ــة،  ــل بعــض رجــال الأعــال الســودانيين، بحســب اللجن وتكف
بتمويــل بعــض رحــات العائديــن مــن أوغنــدا إلى مطــار 
بورتســودان، كــا تعهــد وزيــر الماليــة جبريــل إبراهيــم ونائــب 
ــك عقــار بدعــم جهــود  رئيــس مجلــس الســيادة الانتقــالي مال

ــدا. ــن أوغن ــة م ــودة الطوعي الع
ــن  ــل العائدي ــي تحم ــة الأولى الت ــت الرحل ــد انطلق ــت ق  وكان

ــودان في 20  ــار بورتس ــدا إلى مط ــي في أوغن ــار عنتيب ــن مط م
ــذ  ــرى تنفي ــا ج ــا، ك ــا 147 راكبً ــى متنه ــاضي وع ــر الم فبراي
الرحلــة الثانيــة في الســادس مــن مــارس الجــاري وعــى متنهــا 

ــا. 85 راكبً
ــودة  ــروع الع ــا لم ــة العلي ــم اللجن ــة باس ــت المتحدث وأوضح
الطوعيــة للســودانيين مــن أوغنــدا، ريــم عبــد الجليــل لـــ “الــرا 
ــد  ــتمرة لتحدي ــات مس ــة اجتماع ــة في حال ــودان”، أن اللجن س

ــا. ــن طوعً ــة للعائدي ــة الثالث موعــد الرحل
وأضافــت: “ســيلتقي وفــد مــن اللجنــة العليــا موجــود في 
بورتســودان بنائــب رئيــس مجلــس الســيادة مالــك عقــار، 
الــذي كان قــد وعــد بتمويــل عــدد مــن رحــات العائديــن مــن 

ــدا”. أوغن
وقالــت ريــم عبــد الجليــل إن الرحلتــن اللتــن نفُذتــا مــن مطار 
عنتيبــي إلى مطــار بورتســودان مُولتــا مــن قِبَــل رجــال أعــال 
ــن الرحــات  ــدد م ــدا، مشــرة إلى وجــود ع ســودانيين في أوغن

التــي ترتبهــا اللجنــة لتنفيذهــا خــال الفــرة القادمــة.
ــذ  ــوداني من ــف س ــوالي 93 أل ــدا ح ــأ إلى أوغن ــه لج ــر أن  يُذك
انــدلاع الحــرب بــن الجيــش والدعــم السريــع منتصــف أبريــل 
ــالا  ــة كمب ــن العاصم ــون ب ــون والمقيم ــوزع اللاجئ 2023، ويت
ومعســكر “كيريــان دونغــو” في مقاطعــة بيــالي شــالي البــاد، 

ــرى. ــات أخ ــب محافظ إلى جان

وجــه الاجتــاع الموســع بمحليــة الخرطــوم 
برئاســة المديــر التنفيــذي للمحلية عبــد المنعم 
البشــر اليــوم مديــري القطاعــات والوحــدات 
الإداريــة بمتابعــة اســتعادة الإمــداد الكهربــائي 
بالأحيــاء والأســواق والمرافــق الاســراتيجية 
ــع  ــدة م ــاع ووح ــاص كل قط ــرة اختص في دائ
تحديــد الاشــكالات التــي تعــرض وصــول 

ــائي. ــار الكهرب التي
فضــا عــن حــر المناطــق التــي وصلتهــا 
ــان  ــع لج ــيق م ــا بالتنس ــن دونه ــاء م الكهرب
الخدمــات توطئــة للمعالجــة الفوريــة حســب 
ــات  ــا لتوجيه ــة وفق ــوزارة المختص ــر ال معاي

ــة. الولاي
إلى ذلــك نقــل الاجتــاع البشريــات للمواطنين 
ــبيك  ــة تش ــولات ومعالج ــول المح ــوالي وص بت
الخطــوط تمهيــدا لاســتعادة خدمــة الكهربــاء 

ــة  ــة خــال الفــرة القليل ــكل مناطــق المحلي ل
القادمــة.

وعــى صعيــد منفصــل وجــه الاجتــاع بحــر 
جميــع التجــار والعاملــن بالأســواق وفــق 
اســتصدارها  ســيتم  معتمــدة  اســتمارات 
ــة  ــة توطئ ــة أمــن المحلي ــا لموجهــات لجن وفق
لاســتخراج بطاقــات عمــل للتجــار والعاملــن 
ــار  ــاط في إط ــة النش ــدد طبيع ــواق تح بالأس
وجــه  فيــا  والتنظيــم،  الأمنــي  الضبــط 
الاجتــاع بعــدم اعتــاد والغــاء اي بطاقــات 
عمــل أخــرى بالأســواق تــم اســتصدارها مــن 

اي الجهــات.
العامــة  الإدارة  الاجتــاع  وجــه  ذلــك  إلى 
للشــئون الزراعيــة بمراجعــة جميــع مشروعات 
الحدائــق  وتأهيــل  والتجميــل  الخــرة 
ــر  ــت للتدم ــي تعرض ــة والت ــة والعام الأسري

ــاتل  ــع المش ــر جمي ــع ح ــرب م ــال الح خ
العاملــة والمتوقفــة عــن العمــل ومواصلــة 
التنســيق المحكــم مــع المبــادرات الراميــة 

لإعــادة تشــجير الشــوارع.
كــا وجــه بمراجعــة الرخــص الصحيــة وإلــزام 
والخدميــة  التجاريــة  الأنشــطة  أصحــاب 
واشــراطات  لطبيعــة  وفقــا  باســتخراجها 

نشــاط العمــل.
كــا قــرر الاجتــاع متابعــة تحصيــل إيــرادات 
التابعــة  الاســتثمارية  التجاريــة  المواقــع 
للمحليــة وفقــا لقيمــة الإيجــارة المحــددة 
ــرادات  ــل إي ــع تفعي ــة المختصــة م ــن اللجن م
المخالفــات والنظافــة والنقــل العــام والبــرول 
تمهيــدا لتوجيــه المتحصــل لخدمــات المواطنــن 

ــوم. ــودة للخرط ــع الع ــوازي م بالت

توجيهات عاجلة بشأن 
استعادة الكهرباء 

بالخرطوم

خطة لتغطية 200 قرية بالجيل 
الرابع وتوسيع الاتصال الريفي

كشــف المهنــدس أحمــد درديــري غنــدور، وزيــر 
ــوزارة  ــة ال ــن خط ــالات، ع ــي والاتص ــول الرقم التح
 )4G( الرابــع  الجيــل  تغطيــة خدمــات  لتوســيع 
ولايــات  مختلــف  في  قريــة   200 نحــو  لتشــمل 
الســودان خــال عــام 2026، في إطــار جهــود تعزيــز 
ــن  ــة ب ــوة الرقمي ــص الفج ــي وتقلي ــال الرقم الاتص

المــدن والمناطــق الريفيــة.
ــاركته في  ــال مش ــه خ ــونا( أن ــر )لس ــح الوزي وأوض
برشــلونة  في   Mobile World Congress مؤتمــر 
ــة  ــة المصمم ــات العالمي ــدث التقني ــى أح ــع ع اطل
ــك  ــة، بمــا في ذل ــة في المناطــق النائي لتوســيع التغطي
الأبــراج منخفضــة التكلفــة وسريعــة النــر وأنظمــة 

ــة. ــة البديل الطاق
وأشــار إلى أن هــذه الحلــول التقنيــة ستســهم في 
تسريــع تنفيــذ مــروع تغطيــة الـــ200 قريــة، كــا 
ــة مســتقبلاً لتشــمل  ــح المجــال لتوســيع التغطي تفت
ــة  ــة الاقتصادي ــم التنمي ــا يدع ــة، بم ــق إضافي مناط
ــات  ــرص الوصــول إلى الخدم ــة ويعــزز ف والاجتماعي

ــة. ــات الريفي ــة للمجتمع الرقمي
وأكــد الوزيــر أن توســيع البنيــة التحتيــة للاتصــالات 
المواطنــن  تمكــن  نحــو  أساســية  خطــوة  يمثــل 
وتحســن جــودة الحيــاة وبنــاء اقتصــاد رقمــي أكــر 

ــودان. ــمولاً في الس ش

»لجنة العائدين« تنفي اعتقال قادمين من يوغندا بمطار بورتسودان

صدور قرار رسمي حول العودة 
الطوعية للسودانيين من مصر

والرعايــة  البشريــة  المــوارد  وزيــر  أصــدر 
الاجتماعيــة قــراراً بتشــكيل لجنــة عليــا تتــولى 
تنظيــم اســتقبال الســودانيين العائديــن طوعــاً 
ــات  ــار ترتيب ــرار في إط ــأتي الق ــر. وي ــن م م

حكوميــة لإدارة عمليــة العــودة.
وينــص القــرار عــى أن تتــولى اللجنــة متابعــة 
الخرطــوم  مطــاري  عــر  العائديــن  وصــول 
وبورتســودان. وتشــمل مهامهــا تقييــم أوضــاع 
ــق  ــل إلى مناط ــائل النق ــر وس ــن وتوف العائدي

ــم. إقامته
وبحســب القــرار، ترفــع اللجنــة تقارير شــهرية 
عــن ســر العمــل. كــا يتيــح لهــا القــرار 
الاســتعانة بجهــات إضافيــة لتنفيــذ مهامهــا 

ــة. ــد الحاج عن
ــة  ــل للعــودة الطوعي ــة الأم ــس لجن ــال رئي وق
إن الترتيبــات الفنيــة والإداريــة لبــدء التفويــج 
أوشــكت عــى الاكتــال. وأوضــح أن التنســيق 
والــركاء  الحكوميــة  الجهــات  بــن  يجــري 

ــن. المعني
وأضــاف أن الجهــود الحاليــة تتــم برعايــة 
حكومتــي الســودان ومــر، إلى جانــب جهــات 
إلى  وأشــار  الخــاص.  القطــاع  مــن  داعمــة 
ــات  ــن بســبب مخالف ــل المحتجزي اســتمرار نق
الإقامــة عــر رحــات جويــة نفُــذت خــال 

ــة. الفــرة الماضي
ســابق  قــرار  إلى  اللجنــة  تشــكيل  ويســتند 
ــوزراء الانتقــالي يحمــل  صــادر عــن مجلــس ال
ــوني  ــار القان ــرار الإط ــدد الق ــم 170. ويح الرق

لعمــل اللجنــة والإشراف عليهــا.
وتضــم اللجنــة في عضويتهــا مســؤولين مــن 
ــام،  ــة والإع ــم الاتحــادي والثقاف وزارات الحك
إضافــة إلى ممثلــن مــن حكومتــي ولايتــي 
التنميــة  ووزارة  الأحمــر  والبحــر  الخرطــوم 

الخرطــوم. الاجتماعيــة في 
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3  فضاءات حرة

  لقــد اعتدنــا فــي فضائنــا العــام أن نناقــش أزماتنــا 
ــادها،  ــا وفس ــات: صلاحه ــة الحكوم ــن زاوي ــية م السياس
هــذا  أن  غيــر  وإخفاقهــا.  نجاحهــا  وضعفهــا،  قوتهــا 
ــر  ــؤالً أكث ــل س ــا يغف ــرًا م ــه، كثي ــى أهميت ــاش، عل النق
تشــكلت  هــل  نفســه؟  المجتمــع  عــن  مــاذا  أهميــة: 
فيــه الثقافــة السياســية التــي تجعــل الدولــة ممكنــة 
ومســتقرة؟ أم أننــا مــا زلنــا نتعامــل مــع الدولــة بوصفهــا 
ــارًا  ــراع، لا إط ــة للص ــاحة مفتوح ــية أو س ــة سياس غنيم
ــاة العامــة و يحميهــا مــن الفوضــى؟ ــا ينظــم الحي جامعً

ــى وجــود ســلطة  ــوم فقــط عل ــة لا تق ــة الحديث إن الدول
مركزيــة، بــل علــى قبــول المجتمــع لفكــرة القانــون 
باعتبــاره مرجعيــة عليــا، لا يُطــاع لأنــه صــادر عــن قــوة، 
ــي  ــن. ف ــن المواطني ــا بي ــدًا أخلاقيً ــل عق ــه يمث ــل لأن ب
ــح  ــة أصب ــرة الدول ــا فك ــتقرت فيه ــي اس ــات الت المجتمع
ــا يتعــارض  ــى عندم ــا، حت ــون ســلوكًا يوميً ــرام القان احت
ــن  ــا حي ــة. أم ــرد أو الجماع ــرة للف ــة المباش ــع المصلح م
يمكــن  نــص  مجــرد  باعتبــاره  القانــون  إلــى  يُنظــر 
الالتفــاف عليــه  أو تجــاوزه عنــد أول فرصــة، فــإن الدولــة 
تتحــول تدريجيًــا إلــى كيــان ضعيــف، مهمــا امتلكــت مــن 

أدوات الســلطة.
و مــن أخطــر مــا يواجــه مشــروع الدولــة فــي مجتمعاتنــا 
ــاص،  ــام والخ ــن الع ــن المجالي ــتمر بي ــط المس ــو الخل ه
ــن مــا  ــرأي الشــخصي والموقــف المؤسســي، وبي ــن ال بي
يصــدر عــن الأفــراد ومــا ينبغــي أن يصــدر عــن الدولــة. 
ــام  ــاب الع ــح الخط ــدود، يصب ــذه الح ــط ه ــا تختل فعندم
ســاحة للتأويــل والالتبــاس، وتتحــول الدولــة – فــي نظــر 
ــر  ــى التعبي ــادر عل ــر ق ــان غي ــى كي ــارج – إل ــل والخ الداخ
الواضــح عــن نفســه، أو علــى ضبــط المســافة بيــن 

ــراد. ــات والأف المؤسس
الدولــة فــي جوهرهــا، ليســت فقــط ســيطرة علــى الأرض 
والحــدود، بــل ســيطرة علــى النظــام الداخلــي الــذي 

ــام. ــلوك الع ــات والس ــاب والمؤسس ــم الخط يحك
 فالســيادة تبــدأ مــن الانضبــاط الداخلــي قبــل أن تظهــر 
الأدوار  مــن وضــوح  وتبــدأ  الخارجيــة،  السياســة  فــي 
ــات  ــي العلاق ــى ف ــل أن تتجل ــع قب ــة والمجتم ــن الدول بي
ــورة  ــإن ص ــدود، ف ــذه الح ــرب ه ــن تضط ــة. وحي الدولي

ــة.  ــح مشوش ــة  تصب الدول
فالدولــة لا تُقــاس بقدرتهــا علــى إصــدار القــرارات، بــل 

بقدرتهــا علــى تنفيذهــا ومتابعتهــا وتحويلهــا إلــى واقــع 
ــر اجتمــاع مجلــس  ملمــوس. فــي هــذا الســياق، جــاء خب
الــوزراء الثانــي للعــام 2026 برئاســة رئيــس مجلــس 
الــوزراء د. كامــل إدريــس، حيــث أعلــن المجلــس انتقــال 
كافــة الــوزارات إلــى العاصمــة الخرطــوم، وناقــش قضايــا 
ــح فــرص  ــة، وفت ــة المدني ــم الخدم ــادة تنظي ــق بإع تتعل
التوظيــف للشــباب وفــق معاييــر العدالــة والكفــاءة، إلــى 
جانــب التوجــه نحــو التحــول الرقمــي لمؤسســات الدولــة، 
ــى رأســها المحكمــة  ــة وعل واســتكمال الأجهــزة القانوني
ــي  ــات ف ــا الخدم ــة قضاي ــن معالج ــاً ع ــتورية، فض الدس

العاصمــة الخرطــوم .
فالدولــة الحقيقيــة لا تولــد فــي لحظــة إصــدار القــرار، بــل 
ــه، فــي المتابعــة اليوميــة لتنفيــذه،  فــي اليــوم التالــي ل
وفــي وجــود مؤسســات قــادرة علــى قيــاس التقــدم، 
ومســاءلة المقصريــن، ووضــع ســقوف زمنيــة واضحــة 
لإنجــاز العمــل. هنــا فقــط تتحــول السياســة مــن خطــاب 

ــى برنامــج عمــل. ــا إل ــى إدارة، ومــن إعــان نواي إل
إن إحــدى أزمــات الحكــم  فــي كثير مــن بلداننا ليســت في 
غيــاب القــرارات، بــل فــي غيــاب ثقافــة المتابعــة. تُعلــن 
ــات،  ــدر التوجيه ــات، وتُص ــد الاجتماع ــادرات، وتُعق المب
لكــن الزمــن يمضــي دون أن تتحــول هــذه القــرارات إلــى 
واقــع ملمــوس يشــعر بــه النــاس فــي حياتهــم اليوميــة. 
وفــي غيــاب المراجعــة الدوريــة ، تتحــول الدولــة إلــى 

ماكينــة لإنتــاج القــرارات وليــس  جهــازًا لتنفيذهــا.
ــادة  ــروع لإع ــام أي مش ــي أم ــدي الحقيق ــإن التح ــذا ف له
بنــاء الدولــة لا يكمــن فقــط فــي صياغــة السياســات، بــل 
ــة  ــة ، دول ــة المتابع ــميته بدول ــن تس ــا يمك ــاء م ــي بن ف

تقيــس أداءهــا باســتمرار، وتربــط كل قــرار بخطــة تنفيــذ 
واضحــة، وبجــدول زمنــي محــدد، وبمســؤولية مؤسســية 

ــل التهــرب أو التأجيــل. لا تقب
و حيــن تتجــذر هــذه الثقافــة، يتغيــر معنــى الدولــة فــي 
ــدر  ــدة تص ــلطة بعي ــرد س ــد مج ــم تع ــام. ل ــي الع الوع
التوجيهــات مــن مكاتبهــا، بــل جهــازًا حيًــا يتحــرك، ثــم  
يراقــب التنفيــذ، ويحاســب المقصريــن. وهنــا فقــط تبــدأ 
المؤسســات فــي اســتعادة ثقــة المجتمــع، لأن النــاس لا 

يحكمــون علــى الدولــة بمــا تقولــه، بــل بمــا تنجــزه.
ــم  ــا ل ــوات جميعهــا تظــل قاصــرة م ــر أن هــذه الخط غي
ــع.  ــي المجتم ــي وع ــخة ف ــية راس ــة سياس ــندها ثقاف تس
فالدولــة الحديثــة لا تنهــض بالقوانيــن والمؤسســات 
وحدهــا، بــل بقــدرة المجتمــع علــى العيــش داخلهــا، 
وبقبــول الخــاف السياســي والآراء المتباينــة بوصفهــا 

ــون. ــم القان ــارم بحك ــزام الص ــع، وبالالت ــة دف طاق
و هنــا تظهــر مفارقــة لافتــة فــي ســلوكنا السياســي، 
فكثيــرون يطالبــون بالديمقراطيــة لكنهــم لا يقبلــون 
نتائجهــا عندمــا لا تأتــي وفــق توقعاتهــم، ويطالبــون 
بدولــة القانــون لكنهــم يســعون فــي الوقــت نفســه إلــى 
اســتثناءات تخــدم مصالحهــم. يرفضــون الســلطة عندمــا 
ــا  ــم يدافعــون عنهــا عندم ــد خصومهــم، ث تكــون فــي ي
تنتقــل إلــى حلفائهــم. وفــي ظــل هــذه التناقضــات، 
ــة أقــرب إلــى شــعار سياســي  ــح الحديــث عــن الدول يصب

ــي. ــروع وطن ــى مش ــه إل من
لذلــك فــإن الســؤال الــذي ينبغــي أن نطرحــه اليــوم 
ليــس فقــط: مــن يحكــم؟ بــل: هــل نحــن مســتعدون حقًــا 
لدولــةٍ لا تكتفــي بإصــدار القــرارات، بل تلتــزم بمتابعتها 
ــزء  ــن ج ــرف أن الزم ــةٍ تع ــع؟ دول ــى واق ــول إل ــى تتح حت
مــن السياســة، وأن لــكل مشــروع أجــاً للتنفيــذ، وأن 

ــى الأرض. ــة يقــاس بمــا يتحقــق عل نجــاح الدول
ــذي يقــف   بحســب #وجه_الحقيقــة ذلــك هــو الســؤال ال
خلــف كثيــر من أزماتنا السياســية. ســؤال لا يوجــه اتهامًا 
ــة.  ــرآة واضح ــام م ــه أم ــع كل ــع المجتم ــه يض ــد، لكن لأح
فالدولــة ليســت شــعارًا يُرفــع ، بــل ثقافــة يوميــة تقــوم 
ــى  ــون، وعل ــرام القان ــاط والمســؤولية واحت ــى الانضب عل
ــا  ــال. وعندم ــى أفع ــرارات إل ــل الق ــي تحوي ــة ف إرادة صلب
يترســخ هــذا المعنــى، تبــدأ ملامــح الدولــة الجديــدة فــي 
التشــكل، دولــة لا تكتفــي بالوعــود، بــل تصنــع واقعهــا 

بالعمــل والمتابعــة و المواقيــت.
دمتم بخير وعافية.

وجه الحقيقة

| إبراهيم شقلاوي

هل نحن مستعدون للدولة ؟

ــرُدْ تفاصيــل مــا حــدث فــي  ــن نَسْ اليــوم أحبتــي الكــرام ل
ــل:  ــا مث ــي دروس فيه ــنتأمل ف ــا س ــدْرْ م ــزوة بِقَ ــم الغ تلك
الطاعــة والمَشْــوَرَة! فمثــل تلــك المعــارك تكــون الــدروس 
المُسْــتَفادَة منهــا أعظــم مِمّــا يُســردْ! وتَظَــلْ هــذه 
ــاوة  ــا ح ــة له ــذا! إن الطاع ــا ه ــى يومن ــدة إل ــدروس مُفي ال
نتائــج! فقــد كانــت الطاعــة عنــد الصُحْبَــة الكــرام - أن تطــع 
الله ورســولهصلى الله عليه وسلم دون النظــر إلــى كَثــرة جيــش أو قِلتــهِ! أن 
تطــع ولا تســأل لمــا ولمــاذا! أن تطــع ولا تَشْــغِل تفكيــرك! 
أن تطــع وأنــت مُغمــض العينيــن! وكُلٌنــا يعلــم مــا حــدث فــي 
ــش؟!  ــرة جي ــذاك كث ــت آن ــل نفع ــن! فه ــد وحني ــي أُح موقعت
ــنِ  ــمْ تُغْ ــمْ فَلَ ــمْ كَثْرَتُكُ ــنٍ ۙ إِذْ أَعْجَبَتْكُ ــوْمَ حُنَيْ }وَيَ
ــتْ  ــا رَحُبَ ــمُ الَْرْضُ بِمَ ــتْ عَلَيْكُ ــيْئًا وَضَاقَ ــمْ شَ عَنكُ

ــنَ{ . ــم مُّدْبِرِي ــمَّ وَلَّيْتُ ثُ
بــدر  لقــد كان جيــش قريــش فــي  لننظــر إذن ونتأمــل: 
ــن  ــاً ع ــلمين! ورُغْمَ ــش المس ــاف جي ــة أضع ــكِل ثلاث يُشَ
ــش  ــش قري ــى جي ــلمين عل ــش المس ــر جي ــد إنتص ــك فق ذل
وقُتــل قائدهــم عمــرو بــن هشــام مــع ســبعون منهــم وأُســر 
ــم إلا  ــهد منه ــم يستش ــلمين فل ــا المس ــرون! أم ــبعون آخ س
أربعــة عشــر رجــاً: ســتة منهــم مــن المهاجريــن وثمانيــة من 
الأنصــار! ثــم تمخضــت عــن هــذه الغــزوة عــدة نتائــج نافعــة 
بالنســبة للمســلمين منهــا أنهــم أصبحــوا مُهابيــن فــي 
المدينــة ومــا جاورهــا! أصبــح لدولتهــم مصــدر جديــد للدخــل 
وهــو غنائــم المعــارك! تلــك غنائمهــم التــى أســترجعوها مــن 
ــوي! . ــادى والمعن ــادي والإقتص ــم الم ــن حاله ــش! تحس قري
ــيدنا  ــع س ــلمين م ــرج المس ــا خ ــه حينم ــر إن ــر بالذك والجدي
الحبيــب المصطفــىصلى الله عليه وسلم لــم يكــن فــي نيتــه القتــال وإنمــا 
ــص  ــوال تخ ــا أم ــت فيه ــي كان ــش الت ــر قري ــده عِي كان قص
ــش  ــت قري ــة ... كان ــلِ مك ــن أه ــلمين م ــن المس المهاجري
ــاً! ناهيــك عــن أن قــوات  قــد إســتولت عليهــا ظُلمــاً وعُدوان
المســلمين كانــت لا تمثــل القــدرة العســكرية القصــوى 
للدولــة الإســامية! إذ أنهــم خرجــوا لمجــرد إعتــراض القافلــة 
وإحتوائهــا! وعندهــا لــم يكن يعلمــون أنهم ســوف يواجهون 
قــوات قريــش وأحلافهــا مجتمعــة للحــرب! فلــم يكــن معهــم 
ــداد  ــرَسْ للمق ــوام وفَ ــن الع ــر ب ــرَسْ للزبي ــانْ: فَ إلا فَرَسَ
ــوا يتناوبــون فــي ركوبهــا  ــراً كان بــن الأســود وســبعون بعي
ــعود:}كنا  ــن مس ــال ب ــم! فق ــةً بعددِهِ ــا مُقارن ــة عدده لقل
ــى بــن أبــي  ــر، كان ابولبابــة وعل ــى بعي ــة عل يــوم بــدر ثلاث
طالــب زميلَــي رســول الله فقــالا: }نحــن نمشــي عنــك{ فقــال 
}مــا أنتمــا بأقــوى منــى ولا أنــا بأغنــى عــن الأجــر منكمــا{ .
ــي  ــة الت ــر الجه ــى صلى الله عليه وسلم خب ــب المصطف ــيدنا الحبي ــم س ــد كت لق
يقصدهــا عندمــا أراد الخــروج إلــى بــدر فقــال »إن لنــا طلبــةً 
فمــن كان ظهــره حاضــراً فليركــب معنــا« ثــم أرســل ابــا 
ــه  ــا بنجات ــم فيه ــالة يخبره ــش رس ــاء قري ــى زعم ــفيان إل س
والقافلــة وطلــب منهــم العــودة إلــى مكــة! إلا أن ابــا جهــل 
قــام فقــال: }والله لا نرجــع حتــى نــرد بــدراً فنقيــم فيهــا 
ثلاثــاً ننحــر الجــزور ونطعــم الطعــام ونســقى الخمــر وتعــزف 
ــا فــا يزالــون  ــا الفتيــات وتســمع العــرب بمســيرنا وجمعن لن

ــداً{ . ــا اب يهابونن

عندمــا بلــغ ســيدنا الحبيــب المصطفــىصلى الله عليه وسلم خبــر نجــاة القافلــة 
وإصــرار زعمــاء مكــة علــى قتــال المســلمين إستشــار أصحابــه 
فــي الأمــر! فتزعزعــت قلــوب فريــق مــن النــاس وخافــوا مــن 
لقــاء دامــي! فنزلــت عليهــم آيــات مــن ســورة الأنفــال تصــف 
أمرهــم }كَمَــا أَخْرَجَــكَ رَبُّــكَ مِــن بَيْتِــكَ بِالْحَــقِّ 
 ُ ــمُ اللَّ ــونَ إِذْ يَعِدُكُ ــنَ لَكَارِهُ ــنَ الْمُؤْمِنِي ــا مِّ وَإِنَّ فَرِيقً
ائِفَتَيْــنِ أَنَّهَــا لَكُــمْ وَتَــوَدُّونَ أَنَّ غَيْــرَ ذَاتِ  إِحْــدَى الطَّ
ُ أَن يُحِــقَّ الْحَــقَّ  الشَّــوْكَةِ تَكُــونُ لَكُــمْ وَيُرِيــدُ اللَّ
ــع  ــذٍ اجم ــنَ{ - عندئ ــرَ الْكَافِرِي ــعَ دَابِ ــهِ وَيَقْطَ بِكَلِمَاتِ
قــادة المهاجريــن علــى تأييــد فكــرة التقــدم لمُلاقــاة العــدو! 
منهــم ســيدنا أبوبكــر الصديــق وســيدنا عمــر بــن الخطــاب 
والمقــداد بــن الأســود وهــو مــن الصحابــة المهاجريــن 
ــو إســرائيل  ــت بن فقــال »يارســول الله لا نقــول لــك كمــا قال
ــا لــن ندخلهــا أبــداً مــا دامــوا  ــا موســى إن ــوا ي لموســى! قال
فيهــا فاذهــب أنــت وربــك فقاتــا إنــا هاهنــا قاعــدون ولكــن 
ــك«  ــك وخلف ــن يدي ــمالك وبي ــن ش ــك وع ــن يمين ــل ع نقات
فرأيــت الحبيــب المصطفــىصلى الله عليه وسلم قــد أشــرق وجهــه وسَــرِّه« 
ــال  ــار فق ــرف رأي الأنص ــىصلى الله عليه وسلم أن يع ــب المصطف ــم أراد الحبي ث
ــاري  ــي الأنص ــأدرك الصحاب ــاس{ ف ــا الن ــي أيه ــيروا عل }اش
ســعد بــن معــاذ مقصــد الحبيبصلى الله عليه وسلم}وهــو حامــل لــواء الأنصــار{ 
ــال  ــا رســول الله{ فق ــا ي ــاً: }والله لكأنــك تريدن فنهــض قائ
الرســولصلى الله عليه وسلم }أجــل{ قــال ســعد لقــد آمنــا بــك وصدقنــاك! 
وشــهدنا أن مــا جئــت بــه هــو الحــق وأعطينــاك علــى ذلــك 
عُهودنــا ومواثيقنــا علــى الســمع والطاعــة فامــضِ يــا رســول 
الله لمــا أردت فوالــذي بعثــك بالحــق لــو إســتعرضت بنــا 
ــل  ــا رج ــف من ــا تخل ــك! م ــاهُ مع ــه لخضن ــر فخُضت ــذا البح ه
واحــد! ومــا نكــره أن تلقــى بنــا عدونــا غــداً! إنــا لصَبــرٌ فــي 
ــا مــا تقــر  ــد اللقــاء! ولعــل الله يريــك من ــدقٌ عن الحــرب! صِ
بــه عينــك فسِــر علــى بركــة الله{ ثــم قــام ســعد بــن عبــادة 
ــو  ــده ل ــذي نفســي بي ــا رســول الله! وال ــد ي ــا تري ــال }إيان فق

أمرتنــا أن نخيضهــا البحــر لأخضناهــا ولــو أمرتنــا أن تضــرب 
أكبادنــا إلــى بــرك الغمــاد لفعلنا{عندئــذٍ فقــط قــال ســيدنا 
الحبيــبصلى الله عليه وسلم: }ســيروا وابشــروا فــإن الله قــد وعدنــي إحــدى 
الطائفتيــن والله لكأننــي أرى مصــارع القــوم{ إذن لنــرى! 

ــك؟ . ــاج كل ذل ــت نت ــاذا كان م
فــي  القــى  قــد  الله  أن  آمنــوا  قــد  بِبَــدرْ  المســلمين  إن 
ــزل  ــد أن ــى ق ــه تعال ــوا أن ــا آمن ــب! كم ــم الرع ــوب أعدائه قل
ملائكــة تقاتــل معهــم اعداءهــم! وإن إمــداده للمؤمنيــن 
ــورة  ــي س ــاء ف ــا ج ــت كم ــي وثاب ــر قطع ــذا أم ــة ه بالملائك
ــمْ  ــي مَعَكُ ــةِ أَنِّ ــى الْمَلَئِكَ ــكَ إِلَ ــي رَبُّ الأنفــال }إِذْ يُوحِ
فَثَبِّتُــوا الَّذِيــنَ آمَنُــوا سَــأُلْقِي فِــي قُلُــوبِ الَّذِيــنَ كَفَرُوا 
الرُّعْــبَ فَاضْرِبُــوا فَــوْقَ الَْعْنَــاقِ وَاضْرِبُــوا مِنْهُــمْ كُلَّ 
ــرأس  ــذ ب ــل آخ ــذا جبري ــبصلى الله عليه وسلم }ه ــيدنا الحبي ــال س ــانٍ﴾ فق بَنَ
ــن  ــاس ب ــال العب ــاذا ق ــر م ــرب{! لننظ ــه أداة الح ــه علي فرس
عبدالمطلــب: }يــا رســول الله إن هــذا والله مــا أســرني! لقــد 
أســرني رجــل أجلــح مِــنْ أحســن النــاس وجهــاً علــى فــرس 
ــا  ــرّتَهُ ي ــا أسَ ــاري أن ــال الأنص ــوم فق ــي الق ــا أراه ف ــق م ابل
ــم! . ــك كري ــدك الله بمل ــد إي ــكت فق ــالصلى الله عليه وسلم: أس ــول الله فق رس

ــبصلى الله عليه وسلم!  ــة الحبي ــدر صحاب ــل ب ــوا أه ــم كان ــرام! تلك ــي الك أحبت
ــىصلى الله عليه وسلم!  ــن لحبيبهــم المصطف ــدر المُطيعي ــوا أهــل ب تلكــم كان
ــوا  ــي تزوق ــم الت ــم! طاعته ــج طاعته ــن نتائ ــل م ــذا قلي وه
حلاوتهــا فــي الإنتصــار علــى العــدو! طاعتهــم التــى أدخلتهــم 
ــة المُشــاهدة و ... طاعتهــم التــي تزوقــوا حلاوتهــا فــي  جن
رضــا الله تعالــى ورســولهصلى الله عليه وسلم! فجــاء النصــر المــؤزر ويكفينــا 
ــةٌ  ــمْ أَذِلَّ ــدْرٍ وَأَنتُ ُ بِبَ ــمُ اللَّ ــدْ نَصَرَكُ ــى }وَلَقَ ــه تعال قول
َ لَعَلَّكُــمْ تَشْــكُرُونَ، إِذْ تَقُــولُ لِلْمُؤْمِنِيــنَ  فَاتَّقُــوا اللَّ
ــنَ  ــةِ آلَفٍ مِّ ــم بِثَلَثَ ــمْ رَبُّكُ ــمْ أَن يُمِدَّكُ ــن يَكْفِيَكُ أَلَ
وَتَتَّقُــوا  تَصْبِــرُوا  إِن   ۚ بَلَــىٰ  مُنزَلِيــنَ،  الْمَلَئِكَــةِ 
رَبُّكُــم  يُمْدِدْكُــمْ  هَٰذَا  فَوْرِهِــمْ  مِّــن  وَيَأْتُوكُــم 
وَمَــا  مُسَــوِّمِينَ  الْمَلَئِكَــةِ  مِّــنَ  آلَفٍ  بِخَمْسَــةِ 
ــهِ  ــرَىٰ لَكُــمْ وَلِتَطْمَئِــنَّ قُلُوبُكُــم بِ ُ إِلَّ بُشْ ــهُ اللَّ جَعَلَ

ِ الْعَزِيــزِ الْحَكِيــمِ{ . وَمَــا النَّصْــرُ إِلَّ مِــنْ عِنــدِ اللَّ
أخيــراً لــن ننســى رائعــة مولانــا ســيدي فخرالديــن فــي تلــك 

الذكــرى العطــرة:—
ــرابُهَا  ــوبِ ش ــنْ للقل ــدٍ مَ ــة احم ــا صحاب ــدرٍ ي ــل ب ــا أه ي

والــزادُ
كم دولة زالت ولكنا به سُدنا وسادت دولةٌ وعِبادُ

لا يســتطيع القــول فيكــم أن يفــي إن البحــار لِذِكٌرِكُــمْ 
لَمِــدادُ

ــاً عنكــم فهــي الخميــدة واللهِيــبُ  ــمَعْ حديث ــار أن تَسْ والن
رمــادُ

الرب أوحى للملائك ثَبِتوُا إني سأًلقي والقديمُ يعادُ
كم نال أهلِ الله منحة واهب وشهادة لله لا إستشهادُ
من تنفع الذكرى لديه يفز بها وإذا تولى ما له حُسادُ

يــا ســعد لقنهــم حــاوة طاعــةٍ كَــمْ كَلَّ فِيهــا النُصــحُ 
والإرشــادُ

و ... يــا ســعد لقنهــم حــاوة طاعــةٍ كَــمْ كَلَّ فِيهــا النُصــحُ 
والإرشــادُ

ذِكرى غزوة بدر 
وحلاوة الطاعة 

أماني خضر مكي الصوفي

السودان

برهانيات
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4 متابعات

متابعات بشرى بشير
دشــن والــي ســنار اللــواء ركــن م الزبيــر حســن 
الســيد دعــم مفوضيــة العــون الانســاني بولايــة 
ســنار لمراكــز تصحيــح الامتحانــات بولايــة ســنار 
وثمــن والــي ســنار جهــود مفوضيــة العون الانســاني 
الاتحاديــة والولائيــة للدعــم الكبيــر لــكل القطاعــات 
ــة  ــا صــوت شــكر لمفوضي ــة مقدم ــة بالولاي الخدمي
ــلوى آدم  ــادة د س ــة بقي ــاني الاتحادي ــون الانس الع
بنيــة مؤكــدا اهتمــام حكومتــه بالعمليــة التعليميــة 
وتطويرهــا امــا تحقــق الطــاب النتيجــة المطلوبــة
فيمــا ثمــن مفــوض العــون الانســاني بولايــة ســنار 
ــون  ــة الع ــود مفوضي ــادى جه ــاح ب ــد عبدالفت محم
الانســاني الاتحاديــة ودعمهــا المســتمر لولاية ســنار 

ــر لحكومــة الولايــة ولجنــة  ــدور الكبي كمــا أشــاد بال
ــدا  ــة واع ــج المفوضي ــع برام ــم لجمي ــا لدعمه امنه
ــة ــة بالولاي ــع القطاعــات الخدمي بالتدخــل فــي جمي
والتنميــة  الصحــة  وزارة  عــام  اشــاد مديــر  فيمــا 
الاجتماعيــة بولايــة ســنار د ابراهيــم العــوض احمــد 
ابوكمــه بمفوضيــة العــون الانســاني بولايــة ســنار 
وتدخلاتهــا المتواصلــة خاصــة فــي قطاعــي الصحــة 
ــة  ــة الاتحادي ــا المفوضي ــة محيي ــة الاجتماعي والتنمي

ــة ســنار لتتســيقها المحكــم مــع ولاي
والمقاومــة  الاســتنفار  لجنــة  رئيــس  اشــاد  فيمــا 
النــور  م  ركــن  اللــواء  ســنار  بولايــة  الشــعبية 
عبدالرحمــن ســعيد بمفوضيــة العــون الانســاني 
ــل  ــيق العم ــي تنس ــر ف ــا الكبي ــنار ودوره ــة س بولاي

ــات  ــي كل القطاع ــتمر ف ــا المس ــاني  وتدخله الإنس
بالولايــة مؤكــدا ان المقاومــة الشــعبية ســتكون 

ســندا للمفوضيــة فــي كل برامجهــا 
ــة  ــام وزارة التربي ــر ع ــل مدي ــد ممث ــه اك ــن جانب م
العــون  لمفوضيــة  ان  ســنار  بولايــة  والتوجيــه 
الانســاني دور كبيــر فــي اســتقرار العمليــة التعليميــة 
الشــهادة  امتحانــات  وقــال ان ترتيبــات تصحيــح 

ــا  ــط له ــو مخط ــق ماه ــير وف ــة تس الإبتدائي
مــن جهتــه اكــد ممثــل اللجنــة المجتمعيــة الاســتاذ 
العــون  مفوضيــة  بجهــود  ادريــس  شــيخ  خضــر 
الاتحاديــة  والمفوضيــة  ســنار  بولايــة  الانســاني 
لتفاعلهمــا مــع قضايــا المجتمــع وخاصــة المعلميــن

و  الكــوارث  لمســاعدات  إضافــة  منظمــة  أشــرفت   
التنميــة، علــى توزيــع مســاعدات إنســانية لنازحــي 
دارفــور وكردفــان بريفــي مدينــة الدامــر بولايــة نهــر 
النيــل، مقدمــة مــن المتبــرع أبــو عبــدالله ســبل، 
ــعيها  ــار س ــى إط ــك ف ــقيقة وذل ــر الش ــة قط ــن دول م
المســتمر لتوفيــر المســاعدات للشــرائح الضعيفــة مــن 

الأرامــل واليتامــى والنازحيــن.
ــة  ــر المنظم ــد، مدي ــد حام ــر محم ــتاذ عم ــال الأس و ق
بالقطــاع الشــمالى إن المســاعدات هــي عبــارة ســال 
غذائيــة للنازحيــن تحتــوي علــى )9( أصناف مــن المواد 
الغذائيــة، متقدمــا بالشــكر لرجــل البــر والإحســان 
عبــدالله ســبل وللشــعب القطــري الشــقيق لوقفتهــم 

مــع اخوانهــم فــى الســودان.
و أشــار الفاتــح ســليمان عيــد، رئيــس لجنــة النازحيــن 
وســتخفف  قيِّمــة  المســاعدات  ان  الــى  بالمنطقــة 
ــم  ــن بتقدي ــا المانحي ــن، مطالب ــن المحتاجي ــرا ع كثي
المزيــد مــن الدعــم لســد الفجــوة الإنســانية واعانــة 

ــن. النازحي
ــات  ــة الخدم ــس لجن ــد رئي ــدوس محم ــاد عبدالق وأش
للنازحيــن  تقديمــه  يتــم  الــذى  بالدعــم  بالقريــة 
بالمنطقــة، مشــيرًا لأهميــة الاســتمرار فــي مثــل هــذه 
ــم. ــى مناطقه ــودوا إل ــى يع ــن حت ــات للنازحي الدعوم
وعبــر عــدد مــن المســتفيدين عــن شــكرهم للمتبــرع، 
و مبادرتــه لتقديــم الدعــم و المســاهمة فــي تخفيــف 

المعانــاة لــدى النازحيــن.

  بحــث والــي الخرطــوم الأســتاذ أحمــد عثمــان حمــزة  مــع والــي شــمال 
كردفــان الاســتاذ عبــد الخالــق عبــد اللطيــف وداعــة الله جملــة مــن 
ــن الولايتيــن  الموضوعــات المتعلقــة بالتعــاون والتنســيق المشــترك بي

ــتركة.. ــدودا مش ــا ح ــان تجمعهم اللت
الولايــة  ومواطنــي  كردفــان  شــمال  والــي  الخرطــوم  والــي  هنــأ  و 
التــي تحققــت بتحريــر مدينــة بــارا والتقــدم فــي كل  بالانتصــارات 

.. الجبهــات 
كمــا بحــث الاجتمــاع إنســياب الســلع الغذائيــة لمواطنــي شــمال كردفــان 
وأكــد الاجتمــاع ضــرورة تأميــن إنســياب الســلع تحــت الإشــراف المباشــر 

للجــان الأمــن بالولايتيــن.
كمــا تنــاول الاجتمــاع أوضــاع الوافديــن مــن شــمال كردفــان للخرطــوم 
ــادرة  ــى مغ ــم عل ــي أجبرته ــردة الت ــيا المتم ــات المليش ــبب ممارس بس

ــم . مناطقه
و أكــد والــي الخرطــوم أن الولايــة كونــت لجنــة قامــت بحصــر وتقديــم 
الطــاب  اســتيعاب  تــم  للوافديــن كمــا  الغذائــي والعلاجــي  العــون 

والطالبــات بمــدارس ولايــة الخرطــوم حتــى لا يضيــع مســتقبلهم.

والي سنار يدشن دعم مفوضية العون الانساني لمراكز تصحيح الامتحانات بالولاية

الخرطوم و شمال كردفان
 تبحثان التعاون والتنسيق المشترك

توزيع مساعدات إنسانية لنازحي دارفور وكردفان بريفي الدامر
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5  متفرقات

أســامة  الدوليــة:  النيــل 
أبــو مهنــد  الصــادق 

 نظــم مســيد وخــاوي الشــيخ 
الحــاج موســى بلــة بالصوفــي 
خطابيــة  فعاليــة  اليــوم 
ــدر  ــزوة ب ــرى غ ــبة ذك بمناس
)يــوم  الكبــرى تحــت شــعار 
الفرقــان( وفــي هــذه الفعاليــة 
التــي حضرهــا عــدد كبيــر مــن 
المواطنيــن، تحــدث الشــيخ 
الرشــيد عــوض الكريــم محمد 
ــة  ــى أهمي ــذي أكــد عل ــور ال ن
بــدر  غــزوة  ذكــرى  إحيــاء 
إســتلهام  بغــرض  الكبــرى، 
الــدروس والعبــر فــي حروبــات 
المســلمين ضــد قــوى الكفــر 
حيــث  والطغيــان  والشــرك 
لفــت فضيلــة الشــيخ إلــى مــا 
الكبــرى  بــدر  غــزوة  تمثلــه 
فــي  عظيمــة  مكانــة  مــن 
كونهــا  المســلمين،  ذاكــرة 
ــي  ــة ف ــارك الفاصل ــى المع أول
ــر  ــي انتص ــام الت ــخ الإس تاري
بقيــادة  المســلمون  فيهــا 
أفضــل  وآلــه  عليــه  النبــي 
التســليم،  وأزكــى  الصــاة 
رغــم قلــة عددهــم وضعــف 
قريــش،  علــى  إمكانياتهــم 
قــوة  أقــوى  كانــت  التــي 
ــرب  ــرة الع ــي جزي ــكرية ف عس
آنــذاك مؤكــداً أن المســلمين 
كانــوا يخوضــون معركــة بــدر 
وهــم يعلمــون أن انتصارهــم 
يعنــي تثبيــت دعائــم الإســام 
وأن الهزيمــة تعنــي اســتمرار 
ــى  ــوا عل ــش فكان ــان قري طغي
بــكل  للتضحيــة  اســتعداد 
نصــرة  ســبيل  فــي  شــيء 
دينهــم ممــا يعلمنــا قيمــة 
وعــدم  الحــق  مــع  الوقــوف 
مهمــا  للباطــل  الاستســام 

كانــت الظــروف
أكــد  الإطــار  هــذا  وفــي 
أهــم  مــن  أن  فضيلتــه 
مــن  المســتفادة  الــدروس 
لا  النصــر  بــأن  بــدر،  غــزوة 
والعــدة،  بالعــدد  يقــاس 

ــط،  ــان والتخطي ــا بالإيم وإنم
مبينــاً  الله،  بوعــد  واليقيــن 
ــاهداً  ــت ش ــدر كان ــزوة ب أن غ
علــى أن النصــر الحقيقــي لا 
القــوة  علــى  فقــط  يعتمــد 
العســكرية بــل علــى الإيمــان 
علــى  والاعتمــاد  بــالله 

الحكيــم.  التخطيــط 
مــن جانبــه أشــار الشــيخ الحاج 
موســى بلــه مؤســس هــذا 
ــى  ــر إل ــي الكبي ــرح الدين الص
أهميــة مــا تمثلــه غــزوة بــدر 
فــي تاريــخ الإســام بإعتبارهــا 
معركــة مفصليــة ومصيريــة 
مــن  والباطــل،  الحــق  بيــن 
ــم  ــرآن الكري ــرح الق ــال ش خ
المعركــة  تفاصيــل  أدق 
العســكري  والتخطيــط 
ــه  ــى الله علي ــول الله صل لرس
ــة  ــزام الصحاب ــه والت ــى آل وعل
ــداً  ــات، مؤك ــذ التوجيه بتنفي
ــت  ــدر ليس ــزوة ب ــاء غ أن إحي
بقــدر  التاريخــي،  للســرد 
مــا هــي محطــة لاســتلهام 
الــدروس والعبــر حيــث أوضــح 
ــدروس المســتفادة مــن  أن ال
التــي  الكبــرى  بــدر  غــزوة 
وقعــت فــي الســابع عشــر مــن 
ــة  ــنة الثاني ــي الس ــان ف رمض
للهجــرة والتــي شــكلت نقطــة 
تحــول فــي مســيرة الدعــوة 
الإســامية حيــث ثبتــت أقــدام 
ــي  ــخت معان ــلمين ورس المس
ــة والجهــاد  الإيمــان والتضحي
فــي ســبيل الله، حاثــاً الجميــع 
علــى اســتغلال ليالــي الشــهر 
الكريــم بالأعمــال الصالحــة 
وحفــظ  الله  إلــى  والتقــرب 
وتــاوة القــرآن وتدبــر معانيه 
وعمــا  قــولًا  بــه  والعمــل 

النفــوس. وتزكيــة 
حضــر  أخــرى  جهــة  مــن   
مــن  كبيــر  عــدد  الفعاليــة 
وجمــع  المشــائخ  الشــيوخ 
المواطنيــن  مــن  غفيــر 
أنحــاء مدينــة  مــن مختلــف 

. فــي لصو ا

المعركة المباركة: مسيد الشيخ الحاج موسى بلة بالصوفي يحتفل ببدر الكبرى

ِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ« »وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لَِّ
بمزيد من الحزن والأسى، تنعي هيئة الإذاعة والتلفزيون بولاية القضارف ، رحيل 

الأستاذ/ محمد أحمد عوض  الكريم )الشهير بـفاروق ابوسن(
الذي لبى نداء ربه بعد مسيرة حافلة بالعطاء، اتسمت بالإبداع والريادة والوفاء للوطن.

محطات من نور في حياة الراحل:
١. الرعيل الذهبي لجامعة الخرطوم:

يُعــد الفقيــد مــن جيــل الــرواد الذيــن تخرجــوا فــي جامعــة الخرطــوم فــي عصرهــا الذهبــي، حيــث 
نهــل مــن معيــن العلــم ليكــون منــارة للثقافــة والوعــي فــي مجتمعــه.

٢. مسيرة مهنية وتأسيسية في الثقافة والإعلام:
وهب الراحل حياته المهنية لخدمة الثقافة والإعلام، متنقلًا بين الولايات ناشراً للوعي:

 • عمل موظفاً بوزارة الثقافة والإعلام بكل من ) كسلا، القضارف(.
 • تقلد منصب مدير الثقافة والإعلام بولاية القضارف. 

 • انتقل لمدينة الأبيض ليشغل منصب مدير الثقافة والإعلام بشمال كردفان.
 • لــه بصمــة لا تُنســى فــي تأســيس تلفزيــون القضــارف وإصــدار العديــد مــن الصحــف والمجلات 

المتخصصــة التــي وثقــت لتاريــخ المنطقة.
٣. بصمة رياضية خالدة:

لم يكن الراحل مجرد متابع للرياضة، بل كان قائداً ومطوراً لها:
 • عُرف كأحد القيادات المميزة التي عملت على تطوير النشاط الرياضي والنهوض به.

 • شــارك بفاعليــة فــي بنــاء المؤسســات الرياضيــة، وتولــى رئاســة نــادي الســهم القضــارف لعــدة 
دورات، قــاده خلالهــا للتربــع علــى صــدارة الــدوري المحلــي والتميــز فــي المنافســات القوميــة.

كلمة وداع:
ــة،  ــره فــي كل محفــل ثقافــي، وفــي كل ســاحة رياضي ــاروق ابوســن« جســداً، وبقــي أث رحــل »ف

ــه القضــارف. ــه وتواضعــه وإخلاصــه لمدينت ــه بصدق ــوب كل مــن عرف ــي قل وف
نســأل الله العلــي القديــر أن يتغمــده بواســع رحمتــه، ويجعــل مــا قدمــه لأهلــه ووطنــه فــي ميــزان 

حســناته، وأن يســكنه الفــردوس الأعلــى مــع النبييــن والصديقيــن والشــهداء والصالحين.
عزاؤنا لأسرته الكريمة، ولأهل القضارف، وللوسطين الثقافي والرياضي.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

نعي و احتساب ..
رحيل القامة الثقافية و الرياضية »فاروق أبوسن«
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6  متابعات

ظهــرت الإعلاميــة  الســودانيج 
بالمملكــة  جــدة  دينــة  م ن  ـ ـ م
بإطلالــة  الســعودية  ــة  ي ب ر ع ل ا
ان  بعــد  أنيقــة.  ة  ـ ـ ي ن ا ض م ر
نشــرت صــور حديثــة لهــا  عبــر 
ــل  ــع التواص ــى موق ــابها عل حس

ك و ب ـ ـ س ي ف ي  ـ ـ ع ا م ت ج لا ا

إعلاميــة ومقدمــة برامــج اشــتهرت 
بظهورهــا علــى الشاشــة وعبــر 
ـع التواصــل الاجتماعــي،  مواقـ
واســمها الحقيقــي آلاء المبــارك 

الف متابع   علي 
الفيسبوك  اعلنوا 
اعجابهم بالصور 

فــي  بيــرة  خ ك ا  ه ت ر ي ـ ـ س م ت  أ د ـ ـ ب
مجــال التجميــل قبــل أن تنتقــل 
إلــى العمــل الإعلامــي وتقديــم 

البرامــج.

منصــات  علــى  ات  ب ا ـ ـ س ح ا  ـ ـ ه ي د ل
التواصــل الاجتماعي حيــث يتابعها 
جمهــور كبيــر ،ومنشــوراتها وراء 

شــعبيتها الكبيــرة
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7 سياحة رمضانية

مجــرد  ليــس  الغابــر  التاريــخ 
صراعــات  لا تهــدأ علــى مقاعــد 
الســلطة وتقاســم النفــوذ ، بــل 
هــو أيضــا محطــات تســطرها فــي 
معقــدة  علاقــات  وإحــكام  أنــاة 
وشــديدة الدقــة بيــن قلنســوة 
الدراويــش.  وأعتــاب  الســلطان 
ــه  ــلطان نفس ــط الس ــا يحي فبينم
بحمــده  يســبحون  بمشــايخ 
ومــا  صلــح  مــا  لــه  ويزينــون 
فــي  تنحصــر  وظيفتهــم  طلــح، 
ــى  صناعــة فقــه التبرير...يقــف عل
الضفــة الأخــرى القطــب أو الولــي 
تبــارى  لا  الــذي  الدرويــش  أو 
ــي  ــح ف ــم الراب ــو الرق ــه فه مكانت
معادلــة الحكــم والقــادر الوحيــد 
ــلطان  ــى الس ــه عل ــب لعنات أن يص
ــع  ــن الجمي ــمع م ــرأى ومس ــى م عل
ســاكنا  الأخيــر  يحــرك  أن  دون 

ــن  ــاه الآخري ــره تج ــر خاط ــذي إن تغي ــو ال وه
صــال وجــال وأزبــد وأوقع...لــذا طبيعيــا أن 
ــال   ــن المح ــن م ــه ولك ــى قرب ــلطان يخش الس
أن يتحمــل طــول بعــده أويســتغني عنــه  فهــو 
مســتودع الأســرار النورانيــة ،صاحــب الفراســة 
المحصنــة مــن الزلــل يــرى بعيــن الغيــب مــالا 
يــراه الســلطان فــي اليقظــة ،صاحــب الكرامات 
ــم  ــام ومترج ــرؤى والأح ــر ال ــة ،مفس الرحماني
المحــاط  الأمور،المبــروك  مســتعصيات 
ــذا فــا ريــب  بالخــوارق أينمــا حــل وارتحــل.. ل
أن تترســخ لــدى الســاطين أن رضــا الولــي 
ــزت  ــإن  ســخط، اهت ــدول ف ــاح اســتقرار ال مفت
وتداعــت وســقطت عــروش الســاطين تحــت 
وطــأة جحافــل غيــر مرئيــة مــن لعنــات الغيــب 
التــي لا تتصــدى لهــا الجيــوش ولا تدركهــا 
الأبصــار ولا تســكن المآقــي ولأن العصــر  قائم 
ــة  ــب فالهزيم ــن غل ــم لم ــيف والحك ــى الس عل
والانكســار  ليســت ســوى صــدى لغضبــة ولــي 
تلــب حوائجــه وتحقــق  ولــم  تغيــر خاطــره 
ــا بمباركــة القطــب الروحــي  ــا رهن النصــر دوم

الزاهــد.
صاحــب الضريــح الــذي نحــن بصــدده لا يختلف 

كثيــرا عمــا ناقشــناه فــي  هــذه القواعد.. 
ــدا  ــافعي وتحدي ــام الش ــة الإم ــف  بقب ــا نق إنن
أبــو  الفاضــل الإمــام  العلّمــة  عنــد ضريــح 
البــركات نجــم الديــن محمــد بــن الموفــق 
بــن ســعيد بــن علــى بــن الحســين )أو الحســن 
ــى  ــه الصوف ــانى، الفقي ــات ( الخبوش ــي رواي ف

الشــافعي المذهــب .. 
ولــد بأســتوى خبوشــان »بنيســابور )  ســميت 
بــن  الفــرس  ســابور  لملــك  بذلــك نســبة 
هرمــز بــن نرســي أو شــابور الثانــي أو ســابور 
ذو الأكتــاف )309-379م(  والــذي  تــوج ملــكا 
وهــو جنيــن  بــأن وضــع التــاج علــى بطــن 
أمــه(«  عــام ٥١٠ هـــ . . كان معلمــه الأول فــي 
الفقــه الشــافعي محمــد بــن يحيــى) تلميــذ 
الغزالــى( ووصلــت درجــة تأثــره بأســتاذه إلــى 
ــر  ــن ظه ــط« ع ــه »المحي ــه لمصنف ــد حفظ ح
ــر  ــتة عش ــى س ــه  ف ــى تحقيق ــل عل ــب وعم قل

ــدا..  مجل
ــيخ أن  ــات الش ــم اتجاه ــى نفه ــا حت ــري بن وح
ــه ألا  ــه ولمعلم ــتاذ الأول ل ــا بالأس ــط علم نحي
وهــو الشــيخ الإمــام البحــر، حجــة الإســام، 
ــد  ــو حام ــن أب ــن العابدي ــان، زي ــة الزم أعجوب
ابــن محمــد بــن محمــد بــن أحمــد الطوســي، 
الشــافعي، الغزالــي والــذي قــدم نيســابور عاصمــة 
الســلجوقيين ليــازم أبــا المعالــي عبــد الملــك 
بــن عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد الجُوَيْنــي 
ــن( و  ــام الحرمي ــب بإم ــعري )الملقّ ــافعي الأش الش
ملتحقــا  بمنظومــة المــدارس النظاميــة -متعلمــا 
ــنِ  ي امُ الدِّ ــوَّ ــا »قَ ــس له ــي أس ــا- والت ــم معلم ث
ــحَاقِ  ــنِ إِسْ ــو عَلِــيّ الحَسَــن بْــنُ عَلِــيّ بْ أَبُ
خواجــة  بـــ  الملقــب  الطُوسِــي  العَبَّــاسِ  بْــنِ 
بــزك وقــد عرفــه التاريــخ الإســامي باســم نظــام 
المُلــك« وزيــر الســلطان »ألــب أرســان« ثــم وزيــر 
ــة ملكشــاه«.. وكان أحــد أهــم  ــه »جــال الدول ابن
ــي  ــني ف ــر الس ــر الفك ــدارس نش ــذه الم ــداف ه أه

ــري.. ــيعي المستش ــر الش ــة الفك مواجه
شــيخنا  فكــر  يكــون  أن  الطبيعــي  فمــن  لــذا 
ــو  ــاه وه ــس الاتج ــي نف ــا ف ــاني« منصب »الخبوش

أيــن؟!!  ولكــن  الشــيعي  للفكــر  التصــدي 
علــى الرغــم أن مولــد »الخبوشــاني » ونشــأته 
ــتوطنها  ــة يس ــة إيراني ــاه ببقع ــره قض ــب عم وأغل
الفكــر الشــيعي الإســماعيلي ويســود أبنــاء جلدتهــا  
إلا أن أصحــاب الســير لــم يحفظــوا لنــا أي موقــف 
ــذا   ــد ه ــده ض ــي بل ــه ف ــر ل ــي ذات أث تصادم
المذهــب!! كمــا لــم يســجلوا لــه وقفــة تجــاه ما 
تعرضــت لــه »نيســابور« مــن اجتيــاح وحشــي 
مــن عشــائر الغــز ســنة 548 هـــ وظفرهــم 
بالســلطان ملــك المشــرق،  ذي القرنيــن »أبــو 
الحــارث معــز الديــن أحمــد ســنجر بــن ملكشــاه 
بــن ألــب أرســان الســلجوقي« وأســره وبعدهــا 
عاثــوا فــي المدينــة فســادا وقتــا للرجــال 
والعلمــاء والســادة  وأســرا للنســاء وتدميــرا 
النــاس والمســاجد فصــارت المدينــة  لــدور 
ــا  ــل إلين ــا نق ــا.. وكل م ــا وحطام ــدة خراب الراغ
ــديدة  ــه الش ــدة ومحاربت ــه الجل ــو مخاصمت ه
لهــذا الفكــر الإســماعيلي ولكــن فــي مصــر 

ارتحــل  والتــي  الفاطميــة 
إليهــا عــام  ٥٦٥ هـــ وعمــره 
ــا  ..  ــين عام ــس وخمس خم
قبــل  الشــيخ  قــدوم  كان 
ــقوط  ــن س ــط م ــن فق عامي
ومنــذ  الفاطمييــن  حكــم 
الوهلــة الأولــى اختار الشــيخ 
الفاطمييــن  ولعــن  ســب 
كل  وفــي  منبــر  كل  علــى 
جــزء  كان  لــو  كمــا  وقــت 
إلــى  وتســبيحه  ورده  مــن 
ــلطة  ــق الس ــذي أقل ــد ال الح
الفاطميــة الحاكمــة فحاولــوا 
كســبه بالمــال وبعثــوا إليــه  
أربعــة آلاف دينــار بحســب 
فقــال   ، الروايــات  بعــض 
للرســول : »ويلــك ، مــا هــذه 
البدعــة ؟!« فحــاول الرســول 
برمــي   وعجــل  ملاطفتــه 
الذهــب بيــن يــدي الشــيخ ، فكانــت ردة فعــل 
الشــيخ غيــر متوقعــة إذ ضربــه علــى رأســه 
حتــى أصبحــت عمامــة الرجــل حلقــا فــي عنقــه 
ــه  ــى علي ــو يلق ــا وه ــلم مهان ــن الس ــه م وأنزل
الدنانيــر الذهبيــة .. وفــي روايــة أقــل مبالغــة 
مــن الســابقة أن »العاضــد لديــن الله أبــو 
محمــد عبــد الله بن يوســف بــن الحافــظ لدين 
الله« الخليفــة الفاطمــي الأخيــر رأى فــي منامــه 
ــر  ــي مص ــهير ف ــجد ش ــن مس ــرج م ــرب يخ عق
ويلدغــه فلمــا قــص رؤيــاه فــي مجلســه أخبــره 
ــة  ــا واضح ــير أن الرؤي ــن بالتفس ــد العالمي أح
وأن  مكــروه ينالــه مــن شــخص يقيــم فــي 
هــذا المســجد فأمــر »العاضــد« بالبحــث بيــن 
ســاكني المســاجد فأتــوا لــه بالخبوشــاني ربمــا 
لأنــه كان حديــث العهــد والالتحــاق بالمســجد 
فارتابــوا فــي أمــره فلمــا رآه »العاضــد« شــيخا 
صوفيــا ضعيفــا عاجــزا عــن الإضــرار بــه أطلقــه 
وأعطــاه شــىء مــن المــال وقــال لــه :« يــا شــيخ 

ادع لنــا«.. 
منطقيــا لــم يكــن قــدوم هــذا الشــيخ فــي 
هــذا التوقيــت مصادفــة كمــا أن الحريــة التــي 
تركــت  لــه فــي ارتقــاء المنابــر  وحجــم الأتبــاع 
الذيــن أحاطــوا بــه فــي وقــت قصيــر مــن بــدء 
ــي  ــة الت ــة والمنع ــى الحماي ــاوة عل ــه ع إقامت
جعلتــه يناطــح أصحــاب الســلطة فــي بلــد غيــر 
بلــده  دون الخشــية مــن انتقامهــم لــم يكــن 
ليتحقــق كل هــذا دون دعــم خفــي مــن الوزيــر 
ــى فــي  صــاح الديــن صاحــب المصلحــة الأول
خلخلــة النظــام الفاطمــي -الــذي أشــرف علــى 
الانقضــاء -عبــر منبــر إعلامــي دينــي متحمــس 

مثلــه هــذا الشــيخ .. 
ولــو قارنــا هــذا الحــدث بحــوادث أخــرى لاحقــة 
ــل هــذا  ــا أن مث ــخ المصــري  لوجدن مــن التاري
النــوع مــن الســعي لإســقاط النظــم عبــر غربــاء 
ــالات  ــن ح ــي أوه ــى ف ــاب حت ــر دون عق لا يم
الدولــة فمثــا فــي »الســلوك لمعرفــة دول 
الملــوك« لتقــي الديــن المقريــزي يذكــر حادثة 
مشــابهة : »وفــي ثالــث عشــر ذي الحجــة )عــام 
مغربــي،  رجــل  علــى  قبــض  هجريــا(   775
ــح  ــة، ويصي ــت القلع ــل تح ــي اللي ــف ف كان يق
ــري  ــعاركم ويج ــص أس ــلطانكم ترخ ــوا س اقتل
بالمقــارع  القاهــرة  والــي  فضربــه  نيلكــم. 
وتركــه لحالــه« فالعقــاب دون المســتوى ومــر 
مــرور الكــرام ولكنــه  واقــع علــى كل حــال 
والدولــة تعانــي الغــاء وانحســار فيضــان النيل 
ــو  ــرَف أب ــك الَْشْ ــلْطَان الْمل ــد« السُّ ــي عه ف
يــنِ شَــعْبَانُ بــن الأمجــد  المفاخــر زَيْــنُ الدِّ
ــدُ بــن الْملــك  ــرُ مُحَمَّ ــيْنْ بــن النَّاصِ حسَ
الْمَنْصُــور ســيف الدّيــن قَــاَوُونَ الألفــي 

الِحِــي« . العلائــي الصَّ
الفاطميــة   لحوادثنــا  مجــددا  للخلــف  نعــود 
..كانــت ســلطة »العاضــد« قــد تداعــت وأصبــح 
أراد  »الخبوشــاني«  أن  وقيــل  دان  قطافهــا 
اســتعجال مصيــر »العاضــد »وكان فــي مرضــه 
الأخيــر وأغــرى »صــاح الديــن »بإعدامــه وهــو 
اقتــراح يفتقــر للكياســة ويتفــق مــع وصــف 
معاصــري الشــيخ لــه بأنــه »قليــل المعرفــة 
ــن« أن  ــاح الدي ــد »ص ــا«.. وج ــوال الدني بأح
الفاطمــي  الخليفــة  لخلــع  ســانحة  الفرصــة 
المريــض لكنــه تــردد فــي الإعــان الفــوري 
عــن الخطبــة لبنــي العبــاس والتحــول إلــى 
المذهــب الســني بشــكل كامل خشــية انقســام 
وإضطرابــات  قلاقــل  وحــدوث  العــام  الــرأي 
ــن  ــابق لك ــام الس ــار النظ ــن أنص ــة م ومقاوم
»الخبوشــاني« كان الأجــرأ علــى فعــل ذلــك 
فوقــف بعصــاه أمــام  المنبــر ، وأمــر الخطيــب 
ــر الله  ــتضيء بأم ــة المس ــم الخليف ــر   اس بذك
لديــن  للعاضــد  الخطبــة  وقطــع  العباســي 
ــبابه   ــان ش ــي ريع ــات ف ــر وم ــم الأخي الله فاغت
وعمــره إحــدى وعشــرون ســنة، وتزينــت بغــداد 
ابتهاجــا بخلعــه والتحــول بتبعيــة مصــر إليهــم 

ــب .. ــمية وحس ــة اس ــلطة روحي كس
مــا يهمنــا فــي هــذا المبحــث العلاقــة الطريفــة 
والاســتثنائية التــي جمعــت بين »الخبوشــاني« 
وبيــن »الملــك الناصــر أبــو المظفــر صــاح 
الديــن والدنيــا يوســف بــن أيــوب بــن شــاذي 
بــن مــروان بــن يعقــوب الدُوينــي التكريتــي« 

وكان الأخيــر يوقــره ويحفــظ قــدره ويستشــيره 
ويلبــي حاجاتــه وحــدث أن إلتمــس الشــيخ مــن 
الســلطان إســقاط بعــض الضرائــب والمكوس 
) مكــوس تؤخــذ مــن الحجيــج بجــدة ممــا 
ــن«  ــاح الدي ــض »ص ــر( فرف ــي البح ــل ف يحم
ــه ووكــز الســلطان  ــر الشــيخ وســاء خلق ، وتغي
بعصــاه حتــى ســقطت قلنســوته قائــا فــي 
حــدة : »قــم لا نصــرك الله ! » فتخلــى عنــه 
ــه  ــف عن ــه أو انكش ــدى معارك ــي إح ــر  ف النص
ــاؤم  ــه فتش ــه علي ــرأ أعدائ ــة فتج ــتر الحماي س
ــه  ــيخ علي ــاء الش ــر دع ــن« وتذك ــاح الدي »ص
فعــاد إليــه معتــذرا ومقبــا يديــه طالبــا الصفــح 

ــو .. والعف
وتتعــدد رؤى الباحثيــن حــول الحادثــة التــي 
ــر الشــيخ  ــر خاط ــراء تغي ــلطان ج ألمــت بالس
ــض  ــة اغتيال..فالبع ــة أو حادث ــن معرك ــا بي م
يراهــا  معركــة »تــل الجــزر أو معركــة الرملــة أو 
ــارد«،  ــة مونتجيس ــار أو معرك ــة مونجيس معرك
والتــي انهــزم فيهــا  »صــاح الديــن »علــى 
نحــو غيــر متوقــع أمــام  »بلدويــن الرابــع« 
بيــت  قائــد مملكــة  عامــا  الســتة عشــر  ذو 
المقــدس  فــي 25 نوفمبــر 1177 م  ومــن 
ثــم انكشــاف القــوات الأيوبيــة وقــد منيــت 
بخســائر فادحــة وغيــر مســبوقة.. أو أنهــا إحدى 
محاولتــي الاغتيــال التــي تعــرض لهــا  مــن 
قبــل طائفــة الحشاشــين الباطنيــة ) الإســماعيلية 
يــنِ أَبُــو اَلْحَسَــنْ  النزاريــة( بقيــادة » رَّاشِــدُ اَلدِّ
ــرِي  ــدِ البَصِ ــنِ مُحَمَّ ــلْمَانِ بْ ــنُ سَ ــنَانُ بْ سِ
ــى  ــت الأول ــواء أكان ــلْ »س ــيخِ الجَبَ ــروف بِشَ المع
عــام 1174م بمعســكره بحلــب أو الثانيــة عــام 

1176م خــال حصــاره لحصــن »أعــزاز«...
 إن كان هــذا حــال الســلطان معــه فكيــف بالأمــراء 
وكبــار رجــال الدولــة والذيــن كانــوا بطبيعــة الحــال 
يهابونــه ويبــادرون لإرضائــه؟!! ومــن ذلــك أن 
الشــيخ قــد بلغــه أن »الملــك المظفــر تقــي الديــن 
عمــر بــن الأميــر نــور الدولــة شاهنشــاه بــن نجــم 
الديــن أيــوب » ابــن أخــي الســلطان صــاح الديــن 
لــه مواضع)أماكــن ( يبــاع فيهــا المــزر )  نبيــذ 
الشــعير والحنطــة والحبــوب ، وقيــل : نبيــذ الــذرة 
ــوص  ــذا الخص ــن به ــاح الدي ــث لص ــة( وبع خاص
ــارة الشــيخ  ــه بزي ــن أخي ــن« اب فأمــر »صــاح الدي
ــر«  ــب  »المظف ــاءه حاج ــا ج ــره ولم ــب خاط وتطيي
نيابــة عنــه وقــال لــه :« تقــي الديــن يســلم عليــك« 
ــن  ــقي الدي ــل ش ــل :« ب ــاني » ق ــال »الخبوش . فق
ــذر  ــه يعت ــال الحاجــب :« إن ــه« ، ق لا ســلم الله علي
ــال  ــزر« . ق ــع الم ــع لبي ــه موض ــس ل ــول : لي ، ويق
الحاجــب لمحاجاتــه  : »يكــذب ». فعــاد  الشــيخ 
ــم  ــا : »إن كان ث ــيده قائ ــن س ــة ع ــكار التهم وإن
مــكان  لبيــع المــزر ، فأرنــاه« .واغتــاظ الشــيخ 
والجلــي أنــه لــم يكــن مــن المكترثيــن بالتوجيــه 
النبــوي » البينــة علــى المدعــي، واليميــن علــى 
مــن أنكــر«   فقــال للحاجــب وعلامــات التهــور 
ــا الحاجــب،  ــاه : »ادن« . فدن ــى محي المعهــودة عل
فأمســك الشــيخ بشــعره وذؤابتيــه ، وجعــل يلطــم 
علــى رأســه ، ويقــول :« لســت مــزارا فأعــرف مواضع 
يديــه وهكــذا  بيــن  مــن  »، فخلصــوه  المــزر 
ــات  تحمــل الحاجــب عــن »تقــي الديــن »ضرب

ــة . ــيخ المؤلم الش
»الملــك  الســلطان  ابــن  جــاءه   أن  وحــدث 
ــن  ــان ب ــح عثم ــو الفت ــن أب ــاد الدي ــز عم العزي
صــاح الديــن يوســف ابــن الأميــر نجــم الديــن 
أيــوب بــن شــادى ابــن مــروان الأيّوبــى« زائــراً 
ــال  ــده ، وق ــاء ، وغســل ي ــب م وصافحــه ، فطل
ــى  ــان ، ولا يتوق ــس العن ــك تم ــدي إن ــا ول : ي
فإنــك   ، وجهــك  فاغســل   : قــال   ، الغلمــان 

مســحت وجهــك . قــال : نعــم ، وغســله .
ويمكــن قــراءة هــذا النصــح علــى وجهيــن 
فــي كلاهمــا نفــع للمتلقــى فــي زمنــه ولقــارىء 
اليــوم أمــا الأول فمــن زاويــة ) غســيل الأيــدي 
فــي  أساســية  كركيــزة   )    hand hygiene
 )     infection control العــدوى  )مكافحــة 
ــا يتعــدى  ــم الشــيخ الخــارق م فلربمــا نمــا لعل
حــدود زمنــه مــن معــارف فوجــد أن غســيل 
لكونهــا   واجــب  المصافحــة  بعــد  الأيــدي 
تلوثهــا  مخــاوف  تتزايــد  لأســطح  ملامســة 
ــة  ــام الداب ــو لج ــان وه ــاك بالعن ــل الإمس )مث
العزيــز  غلمــان  أيــدي  بيــن  ينتقــل  والــذي 
دون تحــرز مــن احتماليــة إصابــة بعضهــم 
بالأمــراض المعديــة أو انتقــال الأمــراض إليهم 
مــن الــدواب  ( وفــي ذلك لا ينبغــي أن ننس أن 
موطنــه نيســابور شــهد العديــد مــن الطواعين 
اســتخدموا   الســكان  أن  لدرجــة  الخطيــرة 
المقابــر الجماعيــة لدفــن موتاهــم ومــع نفــوق 
الحيوانــات وصــل بهــم الأمــر إلــى أكل الــكلاب 
الموتــى  وأكل  القبــور  ونبــش  بــل  والبشــر 
وهــي فواجــع كفيلــة بــأن تعلــم المــرء أســاليب 
الوقايــة وتجعلــه الأحــرص علــى أداء فروضهــا 
. الوجــه الآخــر للقصــة أن الشــيخ ربمــا قصــد  
بفراســته المعهــودة التوريــة ناشــدا منهــا 
النصــح مــن وقــوع »العزيــز« فــي فــخ مخالطــة 
رفقــاء الســوء خاصــة الخــدم والغلمــان ووجــوب 
ــر نفســه منهــم ومــن نصائحهــم التــي  تطهي

ــاف ..  ــة والخ ــو للفرق تدع
نمضــى  بالصفــوة  الشــيخ  علاقــات  ومــن 
ــه كان  ــه  أن ــات عن ــه الرواي ــا تروي ــة وم للعام
قاســيا ، متعصبــا مــع أهــل الذمــة  يهــم بقتــل 
مــن يصادفــه منهــم راكبــا دون جريــرة أو 
ذنــب وحــدث  أن ظفــر  بطبيــب يدعــى »ابــن 

فذهبــت   ، بعصــاه  عينــه  فأنــدر   ، شــوعة« 
ــن  ــيرته تتضم ــد س ــل نج ــي المقاب ــدرا . ف ه
شــيئا مــن الرقــة والرفــق بالحيــوان فــكان إذا 
ركــب حمــاره جعــل تحتــه أكســية لئــا يصيبــه 

ــه.!!  عرق
ــة  ــنة العام ــا ألس ــي تناقلته ــه الت ــن بركات وم
أن ابــن أبــي حصيبــة مدحــه بقصيــدة وطلــب 
منــه الدعــاء لابنتــه المقعــدة فدعــا لهــا وبعــد 
ثلاثــة أيــام قامــت تــروح وتغــدو كأن لــم يكــن 

بهــا بالأمــس بــأس. 
ــا-  ــوع حلقتن ــيخ -موض ــر الش ــم مآث ــن أعظ م
أو  الصلاحيــة  المدرســة  علــى  قيامــه  هــي 
الناصريــة ) تــاج المــدارس( التــي انشــئت بأمــر 
الســلطان صــاح الديــن علــى غــرار المــدارس 
كــون  وبحكــم  الذكــر  ســالفة  النظاميــة 
ــب ولأن  ــافعيين المذه ــيخ ش ــلطان و الش الس
المدرســة اســتهدفت تدريــس  هــذا المذهــب 
علــى الأخــص فقــد اختــارا أن تكــون بجــوار قبــر 
الإمــام الشــافعي وكانــت علــى اتســاعها أشــبه 
بجامعــة وأوقــف عليهــا حمامــا وفرنــا وحوانيــت 
وجزيــرة الفيــل ورتب الســلطان للشــيخ شــهريا 
أربعيــن دينــارا عــن التدريــس وعشــرة دنانيــر 
عــن النظــر فــي أوقــاف المدرســة وخصــص لــه 
يوميــا ســتين رطــا مــن الخبــز وراويتيــن مــن 

مــاء النيــل.. 
ــاني«  ــيخ »الخبوش ــى الش ــاب عل ــا يع ــن م لك
نبشــه عظــام »ابــن الكيزانــي » بزعــم إلحــاده 
ونقلهــا مــن موضعهــا بجــوار الشــافعي  قائــا  

ــا »..  ــق مع ــق وزندي : »لا يكــون صدي
وفعــا  افتــراء  إلا  الفعــل  هــذا  فــي  أرى  ولا 
إلباســه  أو  تبريــره  يمكــن  لا  إنســاني  غيــر 
فالرجليــن متعاصريــن  ثوبــا أخلاقيــا دينيــا 
التباغــض  يعــدم  ولا  متشــابهة  وســيرتهما 
ــن..  ــا مــن صــاح الدي ــا قرب والتحاســد بينهم
و«شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن 
الانصــاري،  فــرج  بــن  ثابــت  بــن  ابراهيــم 
المصــري، الشــافعي المعــروف بابــن الكيزانــي 
فــي  المســتخدم  الكــوز  لصناعــة  نســبة   (
ــه وشــاعر  ــه هــو فقي الشــراب(«، لمــن لا يعرف
أولــى  الكيزانيــة  الطريقــة  صاحــب  وهــو 
ــت  ــي وصل ــر والت ــي مص ــة ف ــرق الصوفي الط
لأوج شــهرتها مــا بيــن بلبيــس بمصــر وحتــى 
ســواحل الشــام وكان شــديد الزهــد والفقــر 
مــرأى  علــى  حياتــه  تفاصيــل  كل  يخالــج 
ومســمع مــن طلابــه ومريديــه ورغــم ذلــك 
كان يبــادر لمســاعدتهم  فيقــول   »شــمس 
يــأكل  كان«  أنــه  عنــه   الســخاوي«  الديــن 
ــه  ــي، وكان يأتي ق بالباق ــدَّ ــبه ويتص ــن كس م
الطالــب ليقــرأ عليــه فيجــده جوعانــاً فيطعمــه، 
وعريانــاً فيكســوه ويعطيــه العمامــة، حتــى 
يجــد فــي نعلــه شــيئاً مقطوعــاً فيخــرزه بيــده« 
كمــا كان شــعره جياشــا فــي العشــق ومفرطــا 

ــب : ــي الح ــعاره ف ــن أش ــة وم ــي الحكم ف
»والله لولا أنَّ ذكرَكَ مُؤنسِى
ما كان عيشِـي بالحياةِ يطيبُ
ولئن بكَتْ عينِي عليكَ صبَابةً

فلكُلِّ جارحةٍ عليكَ نحيبُ
أتظنُّ أنَّ البُعدَ حلَّ مودَّتي

إن بانَ شخصُكَ فالخيال قريبُ«
وفي الحكمة وحسن اختيار الصديق يقول :

»تَخَيَّرْ لنفسكَ من تصطفيــهِ    
 ولا تُدْنِيَـنَّ إِليـكَ اللِّئامـا

فليس الصَّدِيق صديقَ الرَّخاء        
ولكنْ إذا قَعَدَ الدهـرُ قامـا

 تنـامُ وهمَّتـُــه في الذي      
 يَهُمُّـكَ لا يَسْـتَلِذُّ المنـامـا

 وكمْ ضاحكٍ لك أحشـــاؤُه      
 تَمنَّــاك أَن لــو لَقِيــتَ الحِمـامـــا« وهــي 
أشــعار فــي مجملهــا تخلــو ممــا يمكــن أن 
يتهــم بشــأنه  »ابــن الكيزانــي« فــي دينــه أو 

ارائــه ..
»الخبوشــاني«  ســيرة  لنــا  حفظــت  ..كمــا 
وبيــن  بينــه  الصــراع  تأجــح  مــن  مشــاهد 
ــة ومعــارك صــال فيهــا وجــال . . ومــن  الحنابل
ــاه  ــافعي أن أت ــره  للش ــه وتوقي ــدة تعظيم ش
القاضــي الفاضــل )عبــد الرحيــم البيســاني( 
ــي  ــرآه يلق ــة ، ف ــي المدرس ــلطان  ف ــر الس وزي
الــدرس ، فجلــس وجنبــه إلــى قبــر الشــافعي ، 
ــام ؟ !«  ــى الإم ــرك إل ــم ، ظه ــم ق ــاح : »ق فص
ــتدبره  ــت مس ــررا  : »إن كن ــل مب ــال الفاض فق
ــه  ــد أن ــي )يقص ــتقبله بقلب ــا مس ــي ، فأن بقالب
للقبــر فهــذا لا  أو جســده   وإن كان ظهــره 
يمنــع احترامــه وتقديــره لصاحبــه («  . فصــاح 
فيــه ، وقــال : »مــا تعبدنــا بهــذا« ، فخــرج وهــو 

لا يعقــل)أي مندهشــا(  .
رحــل   ، الأجــل  ســاعة  دنــت  حينمــا  و 
ــام  ــدة ع ــوم ١٢ ذو القع ــي ي ــاني« ف »الخبوش
٥٨٧ هجريــة ودفــن فــي قبــة تحــت رجلــي 
الإمــام الشــافعي وكفــن فــي كســائه الــذي جاء 
ــر  ــه عث ــد وفات ــل بع ــان »وقي ــن »خبوش ــه م ب
علــى ألــوف الدنانيــر المملوكــة لــه بمــا يخالــف 
ســيرته مــن أنــه كان شــديد الزهــد والتقشــف 
فعلــق »صــاح الديــن »علــى ذلــك  مصدومــا 
بقولــه :« يــا خيبــة المســعى!« وذلــك بحســب 
مــا جــاء فــي كتــاب النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك 

ــردي.. ــري ب ــن تغ ــرة لاب ــر و القاه مص

ضريح قطب صلاح الدين

بقلم دكتور محمد 
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8  فضاءات حرة

فــي لحظــة إقليميــة مشــحونة بالتصعيــد تتقــدم 
المواجهــة بيــن إيــران وإســرائيل مــن مربــع “حــرب 
الظــل” إلــى حافــة اشــتباك مفتــوح يختبــر قــدرة 
ــى الاحتمــال ويضــع الاقتصــاد العالمــي  المنطقــة عل
أمــام امتحــان جديــد فــي أمــن الطاقــة وسلاســل 
ــع  ــكرية م ــابات العس ــع الحس ــا تتقاط ــداد وبينم الإم
رهانــات السياســة تتســع دائــرة القلــق مــن أن يتحول 
التوتــر إلــى صدمــة ممتــدة تضــرب الممــرات البحرية 
الحيويــة وتعيــد رســم خرائــط التحالفــات فــي الخليــج 
والبحــر الأحمــر لان هــذه الحــرب جعلــت مضيــق هرمز 
شــريان الطاقــة تحــت الضغــط حيــث يمثــل مضيــق 
هرمــز عقــدة الاختنــاق الأبــرز فــي ســوق النفــط 
العالميــة إذ تعبــره نســبة معتبــرة مــن صــادرات الخام 
والغــاز المســال مــن دول الخليــج فــإن  أي تهديــد 
مباشــر أو غيــر مباشــر لحركــة الناقــات هناك—ســواء 
عبــر احتــكاكات بحريــة أو عمليــات تخريــب أو تشــديد 
فــي قواعــد الاشــتباك—كفيل بإشــعال أســعار الطاقــة 
ــى  ــع الأســواق إل ــن والشــحن ودف ــة التأمي ــع كلف ورف
ــد  ــف عن ــكاس لا يتوق ــادة، الانع ــة ح ــات مضارب موج
فاتــورة الوقــود فارتفــاع أســعار الطاقــة يضغــط علــى 
ــوك  ــات البن ــد سياس ــاً ويقي ــم عالمي ــدلات التضخ مع
ــة ويؤخــر تعافــي اقتصــادات ناشــئة تعتمــد  المركزي
علــى الاســتيراد كمــا أن شــركات النقــل البحــري قــد 
إلــى تغييــر مســاراتها أو تحمــل أقســاط  تضطــر 
تأميــن مضاعفــة مــا يضيــف أعبــاءً علــى التجــارة 
ــذي  ــدب ال ــاب المن ــق ب ــا مضي ــا ام ــة بأكمله الدولي
هــو  خاصــرة البحــر الأحمــر علــى الضفــة الأخــرى يتاثر 
بنفــس المشــهد حيــث يبــرز بــاب المنــدب كبوابــة لا 
تقــل حساســية إذ يربــط البحــر الأحمــر بخليــج عــدن 
ويؤمّــن طريقــاً رئيســياً إلــى قنــاة الســويس فــإن أي 
اضطــراب فــي هــذا الممــر بفعــل عمليــات عســكرية 
ــوكلاء  ــى الســفن أو تصاعــد نشــاط ال أو هجمــات عل
ــلع  ــات الس ــراً لتدفق ــداً مباش ــي تهدي ــن يعن المحليي

بيــن 
الإســرائيلي  التوترالإيرانــي  اذا  وأوروبــا  آســيا 
ــرة  ــر مباش ــاحات غي ــر س ــا عب ــس هن ــي ينعك الأميرك
ــة  ــراف إقليمي ــرك أط ــح وتتح ــع المصال ــث تتقاط حي
وفــق حســابات الــردع والرســائل المتبادلــة والنتيجــة 
وتراجــع  العبــور  تكاليــف  ارتفــاع  هــي  المحتملــة 

ــدول  ــد ال ــذب فــي عوائ ــة شــركات الملاحــة وتذب ثق
المطلــة علــى البحــر الأحمــر وهــذا الوضــع الاســتثاني 

الدقيــق يضــع دول
دول الخليــج بيــن الــردع والاقتصــاد حيــث تقــف دول 
الخليــج أمــام معادلــة دقيقــة وهــي الحفــاظ علــى 
اســتقرار أســواق الطاقــة مــن جهــة وتحصيــن أمنهــا 
والمنشــآت  فالموانــئ  أخــرى  جهــة  مــن  القومــي 
النفطيــة والبنــى التحتيــة الحيويــة تصبــح أهدافــاً 
محتملــة فــي حــال اتســاع رقعــة المواجهــة وفــي 
ــرار  ــب الانج ــى تجن ــدول إل ــذه ال ــعى ه ــل تس المقاب
ــة  ــات الجوي ــز الدفاع ــر تعزي ــة عب ــرب مفتوح ــى ح إل
والبحريــة وتكثيــف التنســيق الأمني وطمأنة الأســواق 
ــة  ــك بعــض العواصــم الخليجي ــث تمتل ــاً حي اقتصادي
ــات  ــة تمكّنهــا مــن امتصــاص الصدم هوامــش مالي
قصيــرة الأجــل غيــر أن اســتمرار التوتــر يربــك خطــط 
التنويــع الاقتصــادي ويؤجــل الاســتثمارات ويزيــد 
ــل  ــا أن أي تعطّ ــن كم ــراض والتأمي ــة الاقت ــن كلف م
مطــوّل للتصديــر عبــر مضيــق هرمــز يضــع الجميــع 
أمــام اختبــار صعــب مهمــا تنوعــت مســارات الشــحن 
ــازال  ــودان م ــا الس ــو بلادن ــا نح ــا اذا اتين ــة ام البديل
يقــرع مســامعنا وداوخلنــا الســؤال نحــو مــآلات حــرب 
الســودانية التــي فــي ظاهرهــا حــرب داخليــة بــل هــي 
ــعبه  ــودان وش ــد الس ــا دول ض ــة وتديره ــرب دولي ح
وجيشــه فــي ظــل عاصفــة الإقليــم المطــرب لانــه فــي 
خضــم هــذه التحــولات يواصــل الســودان حربــه التــي 

أوشــكت علــى دخــول عامهــا الرابــع بــا بارقــة أمــل 
واضحــة فــي تســوية سياســية شــاملة فالتشــابك 
والاصطفــاف  الدعــم  مســارات  وتعــدد  الإقليمــي 
يجعــان مــن الســاحة الســودانية أكثــر هشاشــة 
ــا  ــة ام ــي المنطق ــع ف ــراع واس ــدادات أي ص ــام ارت أم
ــات  ــاً بتداعي ــل أص ــودان المثق ــر الس ــاً يتأث اقتصادي
الحــرب بــأي اضطــراب فــي البحــر الأحمــر ســواء عبــر 
ــتيراد أو  ــة الاس ــاع كلف ــارة أو ارتف ــة التج ــع حرك تراج
تقلــص التحويــات والاســتثمارات وأمنيــاً، قــد يــؤدي 
احتــدام المواجهــة الإيرانيــة– الأمريكيــة الإســرائيلية 
ــن  ــن الإقليميي ــات الفاعلي ــب أولوي ــادة ترتي ــى إع إل
بمــا يطيــل أمــد النــزاع الســوداني أو يعقّــد مســارات 
الوســاطة والأخطــر أن تعــدد بــؤر التوتــر فــي الإقليــم 
الحــرب  لاقتصــاد  بيئــة خصبــة  يخلــق  هــذا   لان 
تهريــب تســليح وتدفقــات غيــر منضبطــة تعمّــق 
ــاب أفــق سياســي جامــع  ــي ومــع غي الانقســام الداخل
يبقــى المدنيــون هــم الخاســر الأكبــر بيــن نــزوح 
متواصــل وتــآكل فــي الخدمــات الأساســية ياتــرى 
مــا بيــن الاقتصــاد والــردع إلــى أيــن نحــن ذاهبــون؟ 
اعتقــد أن المشــهد الراهــن يؤكــد أن أمــن الممــرات 
البحريــة لــم يعــد شــأناً تقنيــاً يخص شــركات الشــحن 
بــل بــات عنوانــاً للسياســة العالميــة فــكل ناقلــة تعبــر 
ــاراً  مضيــق هرمــز أو بــاب المنــدب تحمــل معهــا اختب
جديــداً لميــزان الــردع وكل قفــزة فــي أســعار النفــط 
تعكــس هشاشــة الاســتقرار الإقليمــي أمــا الســودان 
فقصتــه وحربــه المنســية تذكيــر مريــر بــأن الحــروب 
ــرص  ــم ف ــي يلته ــع يوم ــى واق ــول إل ــول تتح ــن تط حي
الســام وبينمــا تتجــه الأنظــار إلــى اســوأ احتمــالات  
ــى  ــنطن يبق ــب وواش ــل أبي ــران وت ــن طه ــد بي التصعي
الســؤال الأثقــل هــل يدفــع منطــق المصالــح الكبــرى 
نحــو احتــواء الصراعيــن معــاً أم أن المنطقــة مقبلــة علــى 
موجــة اضطــراب جديــدة تعيــد إنتــاج الأزمــات بــدلًا مــن 
ــي  ــل السياس ــب العق ــب تغلي ــة تتطل ــا لحظ ــا؟ إنه حلّه
ــارة  ــرايين التج ــة ش ــة وصيان ــارات التهدئ ــاء مس وإحي
الدوليــة فالعالــم الــذي يتقاســم مخاطــر الطاقــة 
والأمــن لا يحتمــل رفاهيــة حــرب أخــرى مفتوحــة ولا 
يملــك تــرف تجاهــل نــزاع يقتــرب مــن عامــه الرابــع 

ــودان. ــي الس ــي وطن ــام ف ــق س دون أف

فــي كل زمــان تظهــر قضايــا تثيــر الجــدل، و تتبايــن 
ــك  ــر تل ــن أخط ــارض، لك ــد ومع ــن مؤي ــا الآراء بي حوله
ــا هــي التــي تمــس الديــن أو تُفهــم علــى أنهــا  القضاي
تتنــاول ثوابتــه. لأن الديــن عنــد النــاس ليــس مجــرد رأي 
عابــر أو فكــرة قابلــة للمســاومة، بــل هــو عقيــدة راســخة 

تشــكل وجــدان الأمــة ووعيهــا.
ــي  ــاء تلفزيون ــي لق ــن ف ــث ســابق لشــيخ الأمي ــار حدي أث
عاصفــة مــن الجــدل، بعــد أن قــال إنــه فتــش فــي 
كتــب الحديــث ولــم يجــد حديثــاً للنبــي صلــى الله عليــه 
وســلم دعــي فيــه علــي اليهــود. هــذه العبــارة البســيطة 
ــي  ــع ف ــاش واس ــوع نق ــى موض ــت إل ــا تحول ــي ظاهره ف
المجالــس والوســائط الاجتماعيــة، بــل ودفعــت كثيريــن 
إلــى إعــادة النظــر فــي مواقفهــم مــن الرجــل، خاصــة من 
كانــوا يــرون فيــه داعيــة أو صاحــب خطــاب دينــي مؤثــر.

ــرأي، بــل  ــا لا تتعلــق بمجــرد اختــاف فــي ال القضيــة هن
ــديد، لأن  ــق ش ــى تدقي ــاج إل ــي يحت ــرح علم ــق بط تتعل
الحديــث عــن الســنة النبويــة ليــس أمــراً هيّنــاً. فالســنة 
النبويــة علــم لــه رجالــه وأصولــه ومناهجــه، وأي حديــث 
راســخة  معرفــة  علــى  مبنيــاً  يكــون  أن  يجــب  عنهــا 

بمصادرهــا ومراجعهــا.
ــاً  ــاك نصوص ــث أن هن ــب الحدي ــي كت ــروف ف ــن المع وم
وردت فيهــا مواقــف للنبــي صلــى الله عليــه وســلم تتعلــق 
ببعــض أفعــال اليهــود فــي عهــده، وهــي مواقــف جــاءت 
فــي ســياق تاريخــي محــدد ارتبــط بأحــداث ومعاهــدات 

وخيانــات وقعــت فــي المدينــة المنــورة.
ففــي صحيــح الســنة ورد حديــث عــن أبــي هريــرة رضــي 
ــل  ــال: قات ــلم ق ــه وس ــى الله علي ــي صل ــه أن النب الله عن
أنبيائهــم مســاجد. وهــذا  اليهــود اتخــذوا قبــور  الله 
الحديــث أورده أهــل العلــم فــي ســياق النهــي عــن الغلــو 
فــي القبــور واتخاذهــا مواضــع للعبــادة، ولــم يكــن حديثــاً 
ــلوك  ــن س ــراً م ــا كان تحذي ــدر م ــاس بق ــوم الن ــن عم ع

ــي منحــرف. دين
كمــا ورد فــي حديــث آخــر عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنه 
أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: لعــن الله اليهــود 
حُرِّمــت عليهــم الشــحوم فجملوهــا فباعوهــا وأكلــوا 
ــان  ــياق بي ــي س ــاء ف ــاً ج ــث أيض ــذا الحدي ــا. وه أثمانه
التحايــل علــى أحــكام الله، وهــو أمــر ذمــه الإســام فــي 

كل الأمــم وليــس فــي أمــة بعينهــا.
إذن فالنصــوص موجــودة فــي كتــب الحديــث، ومعروفــة 
عنــد أهــل العلــم، لكنهــا تُفهــم فــي ســياقها التاريخــي 
أو  للكراهيــة  دعــوة  باعتبارهــا  وليــس  والتشــريعي، 
ــح  ــم الصحي ــة الفه ــن أهمي ــا تكم ــي. وهن ــداء الدين الع
للنصــوص، لأن اقتطاعهــا مــن ســياقها قــد يــؤدي إلــى 

ــة. ــج خاطئ نتائ
ــن  ــيخ الأمي ــث ش ــي حدي ــتغراب ف ــار الاس ــا أث ــر أن م غي
ليــس مجــرد الــرأي الــذي قالــه، بــل الطريقــة التــي صيــغ 
بهــا القــول، وكأنــه حكــم قاطــع علــى كل كتــب الحديــث. 
ــل  ــل كان الرج ــاءلون: ه ــن يتس ــل كثيري ــا جع ــذا م وه

يقصــد معنــى آخــر لــم يُفهــم جيــداً؟
أم أن العبارة جاءت دون تدقيق علمي؟

الإنصــاف يقتضــي أن يُقــال إن الخطــأ فــي التصريــح 
لا يعنــي بالضــرورة الطعــن فــي عقيــدة الشــخص أو 
إخراجــه مــن الإســام، لأن مســائل التكفيــر فــي الإســام 
لهــا ضوابــط صارمــة لا يملكهــا الأفــراد ولا تُطلــق فيهــا 
الأحــكام جزافــاً. لكــن فــي الوقــت نفســه فــإن الخطــاب 
الدينــي مســؤولية عظيمــة، والكلمــة التــي تُقــال أمــام 

النــاس قــد تُفهــم بطــرق متعــددة.
ولذلــك فــإن العلمــاء عبــر التاريــخ كانــوا شــديدي الحــذر 
فــي الحديــث عــن النصــوص الشــرعية، لأن الكلمــة قــد 
تُفســر تفســيراً خاطئــاً فيثيــر ذلــك بلبلــة بيــن النــاس. 
ــن  ــي الدي ــث ف ــدر للحدي ــن تص ــة إن م ــال الأئم ــد ق وق

بغيــر علــم فقــد عــرّض نفســه للخطــأ وأضــل غيــره.
ــس  ــوم لي ــاس الي ــه الن ــذي يطرح ــي ال ــؤال الحقيق الس
فقــط حــول صحــة العبــارة التــي قالهــا شــيخ الأميــن، بــل 
حــول طبيعــة الخطــاب الدينــي فــي هــذا العصــر. فهــل 
أصبــح بعــض الدعــاة يميلــون إلــى إطــاق العبــارات 

ــي؟  ــور الإعلام ــل الظه ــن أج ــدل م ــرة للج المثي
أم أن بعــض التصريحــات تُقتطــع مــن ســياقها وتُقــدَّم 

للنــاس بطريقــة مختلفــة؟
فــي زمــن الإعــام المفتــوح أصبحــت الكلمــة تنتشــر فــي 
ــاش  ــل والنق ــاً للتأوي ــح قاب ــح كل تصري ــات، ويصب لحظ

وربمــا الهجــوم. ولذلــك فــإن المســؤولية مضاعفــة علــى 
كل مــن يتحــدث فــي الشــأن الدينــي، لأن الجمهــور 

يتعامــل مــع كلامــه علــى أنــه يمثــل الديــن نفســه.
ــي  ــد العلم ــن النق ــرق بي ــب أن نف ــرى يج ــة أخ ــن جه م
المشــروع وبيــن الاتهامــات الشــخصية. فالنقــد العلمــي 
ــل.  ــان الخطــأ وتصحيحــه بالحجــة والدلي ــى بي ــوم عل يق
بيــن  العلميــة  بالخلافــات  ملــيء  الإســامي  التاريــخ 
ــى  ــول إل ــن تتح ــم تك ــات ل ــك الخلاف ــن تل ــاء، لك العلم
ــار  ــي إط ــدور ف ــت ت ــل كان ــر، ب ــن أو تكفي ــات تخوي حم
العلــم والمناظــرة. وقــد اختلــف كبــار الأئمــة فــي مســائل 

ــم. ــاً بينه ــرام قائم ــل الاحت ــك ظ ــع ذل ــدة، وم عدي
دينــي  هــو خطــاب  اليــوم  المجتمــع  يحتاجــه  مــا  إن 
متــزن يجمــع بيــن العلــم والحكمــة، ويبتعــد عــن الإثــارة 
والجــدل العقيــم. لأن الديــن فــي جوهــره رســالة هدايــة 

ــة. ــات الإعلامي ــاحة للصراع ــس س ــاء، ولي وبن
وقــد يكــون مــن الحكمــة فــي مثــل هــذه القضايــا 
أن يخــرج صاحــب التصريــح نفســه ليشــرح مقصــده 
بوضــوح، لأن كثيــراً مــن الإشــكالات تــزول عندمــا يوضــح 
ــارات  ــر مــن العب ــاً. فكثي ــا كان يقصــده فع المتحــدث م
حيــن تُقتطــع مــن ســياقها قــد تبــدو مختلفــة عمــا أراده 

ــا. صاحبه
فــي النهايــة تبقــى الحقيقــة الكبــرى أن الديــن أكبــر 
مــن الأشــخاص، وأن النصــوص الشــرعية محفوظــة فــي 
كتبهــا ومصادرهــا، وأن الأمــة عبــر تاريخهــا الطويــل 
متمســكة  بقيــت  لكنهــا  كثيــرة  جــدالات  واجهــت 

العلميــة. بمرجعيتهــا 
إن الاختــاف فــي الفهــم قــد يحدث، لكــن الواجــب هو أن 
يكــون النقــاش قائمــاً علــى العلــم والهــدوء والإنصــاف، 
لأن الغضــب وحــده لا يصنــع معرفــة، والاتهامــات لا 

تبنــي وعيــاً.
ــام  ــاً أم ــى الســؤال مفتوح ــي خضــم هــذا الجــدل يبق وف

ــم أهــل العل
كيــف يمكــن حمايــة الخطــاب الدينــي مــن التســرع 

والالتبــاس؟
ــورة  ــاس بص ــة للن ــنة النبوي ــم الس ــن تقدي ــف يمك وكي

ــتغلال؟ ــم أو الاس ــوء الفه ــن س ــدة ع ــة بعي صحيح
ــاء  ــؤولية العلم ــي مس ــئلة ه ــذه الأس ــن ه ــة ع إن الإجاب
والمؤسســات الدينيــة والإعــام معــاً، لأن الحفــاظ علــى 
ــب  ــل واج ــرد، ب ــة ف ــس مهم ــي لي ــاب الدين ــاء الخط نق

ــى الأمــة كلهــا. جماعــي عل
و أنا سأكتب للوطن حتى أنفاسي الأخيرة

عبدالرحمن محمد فضــل

ظِلَال القمر

على فوهة النار.. الحرب الإيرانية 
الإسرائيلية وتداعياتها من مضيق 

هرمز إلى الخرطوم

دكتور محمد تبيدي
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5
أفضل

انضــم زوبيمينــدي مــن ريال سوســيداد، 
 28 خــال  أهــداف   6 فــي  وأســهم 
ــكاز  ــا نفســه كلاعــب ارت ــاراة، مثبتً مب
ــي فــي خــط وســط فريقــه، كمــا  مثال
أن تمركــزه الممتــاز ســمح لديــكلان 
الثلــث  فــي  أكبــر  بالتأثيــر  رايــس 
يــدرك  الجميــع  وجعــل  الهجومــي، 
ــه  ــي ضم ــا ف ــار أوروب ــة كب ــبب رغب س
فــي المواســم الســابقة وعلى رأســهم 

ــد. ــال مدري ــول وري ليفرب

5

شــهد الــدوري الإنجليــزي الممتــاز صفقــات مدويــة هــذا 
الموســم، حيــث بــرز 5 لاعبين جدد بشــكل لافت واســتطاعوا 
تــرك بصمــات واضحــة منــذ انضمامهــم إلــى فرقهــم حتــى 
الهجوميــة.  القــوة  أو  الإبــداع  أو  بالقيــادة  ســواء  الآن، 
ــهدت  ــغ، وش ــات البريميرلي ــن منافس ــة م ــت 28 جول وانته
تألــق عــدد كبيــر مــن الصفقــات الجديــدة التــي أثبتــت أنهــا 
ليســت مجــرد أســماء كبيــرة، بــل هــم لاعبــون قــادرون علــى 
صناعــة الفــارق داخــل الملعــب. مــن وســط الميــدان القيادي 
إلــى الهجــوم الخطيــر، اســتطاع هــؤلاء النجــوم أن يفرضــوا 
أنفســهم بســرعة، وأصبحــوا عناصــر أساســية فــي فرقهــم، 
ممــا جعــل المنافســة علــى القمــة أكثــر ســخونة وإثــارة هــذا 

الموســم.
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مدخل: 
كــم تكــون فرحــة الإنســان عندمــا يــرى 
نفســه موضــع احتــرام الجميــع، لا لكــون 
لكونــه  لكــن  إليــه،  حاجــة  فــي  النــاس 
مخلوقًــا محبوبًــا مــن الجميــع، فيســتنير 
الأدب  بجمــال  ويعلــو  بالعلــم،  الإنســان 
ــا  ــى م ــذوق. ومت ــة ال ــق ورفق ــن الخل وحس
اجتمعــت هــذه الخصــال في إنســان كان في 
ــا  ــا وأدبً ــاس خلقً ــن الن ــن أحس ــري م تقدي
واحترامًــا مــن الجميــع. وقمــة الســعادة 
ــي  ــك ف ــك وروح ــك وقلب ــد نفس ــا تج حينم
عيــون الآخريــن. مــا أجمــل ومــا أروع تلــك 
الأمســيات الرمضانيــة للجاليــة الســودانية! 
هــؤلاء الرجــال الأوفيــاء الذيــن يزرعــون 
فــي  والتصالــح  والمحبــة  الثقــة  دومًــا 
قلــوب المحبيــن، ويســكبون فــي مجــرى 
ــة  ــة والمتدفق ــاتهم الرائع ــرايين لمس الش
الدنيــا  فــي  مــا  أجمــل  للجميــع  ليهبــوا 
بذلــك الإحســاس الأخــوي ومصافحتهــم 
لبعضهــم البعــض. وهنــا يأتــي الســؤال 
الــذي تكتنفــه الألــوان الرماديــة والــذي 
ــذه  ــة ه ــى كتاب ــة حت ــه أي إجاب ــد ل ــم أج ل
الســطور! فيــا أهــل الجاليــة المشــتتين فعلًا 
والمنشــقين دومًــا والمتصارعيــن، علــى 
ــا  ــا فكريً مــاذا أصــاً؟ هــل تقــودون صراعً
صراعــات  أم  الحــال،  إصــاح  أجــل  مــن 
شــخصية؟ إن الصــراع والتشــتت مــا هــو 
ــل  ــاذجة لإدارة العم ــرة الس ــة للنظ إلا نتيج
اختلــط مســاره بالعمــل  الــذي  الشــعبي 
السياســي، فأنعــدم النضــج ووضــوح الرؤيا، 
ــر  ــة تنخ ــارت النميم ــن وص ــرت الكيم وظه
ــيطان  ــل الش ــوس، ودخ ــم كالس ــي العظ ف
بيــن الجميــع والعيــاذ بــالله. فالألــم يمــزق 
لأبنــاء  التشــتت  لهــذا  القلــوب  أنيــاط 
الوطــن الواحــد الــذي نفتخــر بــه. نجدهــم 
يحضنــون  والاجتماعيــات  الملمــات  فــي 
بعضهــم البعــض بارتياحيــة تهتــز لهــا 
أوعيــة  منهــا  وتمتلــئ  القلــوب  أوتــار 
ــاج  ــا تحت ــمعهم ف ــت تس ــيس، وأن الأحاس
إلــى أذن إن كنــت ســليم القلــب، عكــس 
ــا!  ــر وســائط الاتصــالات، عجبً ــراه عب مــا ت
ــي  ــاف ف ــع أن الخ ــم الجمي ــا يعل ــم كم نعل
ــاء  ــروع، والعق ــر مش ــاس أم ــن الن الآراء بي
منهــم هــم الذيــن يخضعــون ويضعــون 
خلافاتهــم للحــوار، ولــن نتعلــم شــيئًا مــن 
ــى  ــا عل ــا دائمً ــد بأنن ــا نعتق ــاة إن كن الحي
ــال  ــة الكم ــاز بصف ــا يمت ــد من ــق، ولا أح ح
فالبشــرية  وتعالــى،  ســبحانه  الله  ســوى 
كلهــا مازالــت بعيــدة عــن مرحلــة لا خــاف 
حــل  فــي  تعتمــد  لكنهــا  الأمــور،  حــول 
مشــكلاتها بأســلوب الحــوار وطريــق الــرأي 
والــرأي الآخــر.. وهــذه حقيقــة يجــب أن 
نعيهــا، وأن نعتمــد الحــوار وســيلة لحــل كل 
ــى  ــع إل ــل الجمي ــدام ليص ــاكل لا الص المش
مــا نصبــو إليــه والوقــوف علــى أرض الحــق 
والحقيقــة لتنمــو أفكارنــا ولنعمــل ســوياً 
ــذا  ــل ه ــن أج ــد م ــن حدي ــدة م ــداً واح وي

المواطــن الســوداني المغتــرب.
كل  تجــاوزوا  الجاليــة  هــذه  أهــل  فيــا 
ــلحوا  ــة وتس ــة والموضوعي ــروف الذاتي الظ
واضعيــن  العزيــز  الوطــن  هــذا  بحــب 
أياديكــم فــي أيــادي بعضكــم البعــض.. 
والصراعــات  الخلافــات  عــن  وأبعــدوا 
التــي تهــدم ولا تعمــر.. لتصبحــوا كتلــة 
ــاً واحــداً وتحــت مســمى  ــداً وقلب واحــدة وي
كلنــا للوطــن الواحــد.. فتلــك الأمســيات 
الرمضانيــة كفيلــة بــأن تــزرع فــي القلــوب 
الثقــة والمحبــة والتصالــح بيــن الجميــع 
الأيــام  هــذه  نحتفــي  نحــن  وخصوصــاً 
بغــزوة بــدر الكبــرى فــي شــهر رمضــان 
فرقانــا وفتحــاً كبيــراً.. فهــا لبيتــم هــذا 

النــداء.. و كفــى

الحرب بوابة مشروع إعادة 
هندسة الشرق الأوسط

فــي كل مــرة تشــتعل فيهــا مواجهة كبــرى في 
ــي  ــة ه ــا الجغرافي ــون حدوده ــم ، لا تك الإقلي
ــابات  ــل الحس ــي ، ب ــا الحقيق ــدد مداه ــا يح م
 ، الكواليــس  خلــف  تُــدار  التــي  السياســية 
ــات  ــث عــن اســتهداف إســرائيل والولاي الحدي
المتحــدة لإيــران لا يمكــن قراءتــه كحــدث 
عســكري فقــط ، بــل كجــزء مــن مشــهد أكثــر 
تعقيــدًا ، تتداخــل فيــه المصالــح ، وتُعــاد 

ــة. ــي المنطق ــوة ف ــن الق ــة موازي ــه صياغ في
او  ثنائيــة  حربًــا  ليــس  الأقــرب  الســيناريو 
ــة  ــيولة أمني ــة س ــا حال ــة ، وإنم ــة مغلق ثلاثي
تمتــد تداعياتهــا إلــى دول أخــرى ، بتخطيــط 
ــر  ــه ، ســواء عب اســرائيلي أمريكــي متفــق علي
ضربــات مباشــرة أو عبــر أدوات غيــر تقليديــة 
ــاك  ــح الارتب ــع ، يصب ــذه الوقائ ــل ه ــي مث ، ف
الإقليمــي فرصــة ثمينــة لاســرائيل ، فتتحــول 
ــب  ــادة ترتي ــة لإع ــة خصب ــى بيئ ــى إل الفوض
الأوراق ، وليــس مســتبعدًا او مــن المؤكــد 
ــذ  ــة لتنفي ــذه الحال ــرائيل ه ــتغل اس ، أن تُس
دول  بعــض  عمــق  تطــال  نوعيــة  عمليــات 
الخليــج وتركيــا ، بهــدف إضعــاف قدراتهــا 
ذلــك  وتنســب   ، والعســكرية  الاقتصاديــة 
ــك  ــا وتل ــاف بينه ــقة الخ ــيع ش ــران لتوس لإي
الــدول ، وفــرض واقــع جديــد تتصــدر فيــه 
بعــد  مهيمنــة  كقــوة  المشــهد  إســرائيل 
ــض  ــراه بع ــال ي ــو احتم ــع ، وه ــاك الجمي إنه
المراقبيــن منســجمًا مــع  المصالــح الأمريكيــة 
الإســرائيلية التــي تســعى لإعــادة هندســة 
ــل  ــا طوي ــدم تفوقً ــا يخ ــم بم ــات الإقلي توازن

الأمــد للصهاينــة فــي الشــرق الاوســط.
وفــي قــراءة أوســع ، يذهــب هــذا الطــرح إلــى 
ــوم ،  ــم تتشــكل الي أن ملامــح هــذا المســار ل
ــة  ــود طويل ــر  عق ــا عب ــد له ــرى التمهي ــل ج ب
تحجيــم  اســتهدفت  التــي  السياســات  مــن 
قــوى إقليميــة وخلــق بيئــة صــراع دائمــة ، 
مــن العــراق ومــا تعــرض لــه مــن إضعــاف 
ــر  ــى موجــات التغيي ــع متعــددة ، إل تحــت ذرائ
التــي شــهدتها بعــض الــدول العربيــة ، والتــي 
ــاك  ــى إنه ــان إل ــن الأحي ــر م ــي كثي ــت ف أفض
الداخــل وإشــغاله بأزماتــه ، كمــا لا يغيــب عــن 
هــذا التصــور مــا شــهدته تركيــا مــن محطــات 
توتــر ومحــاولات لخلخلة اســتقرارها ، وبحســب 
هــذه القــراءة ، فــإن المرحلــة الحاليــة هــي 
تتقاطــع  حيــث   ، المســار  لذلــك  امتــداد 
الضغــوط العســكرية مــع حمــات تضليــل 
محتملــة ، قــد تُنســب فيهــا بعــض الضربــات 
إلــى أطــراف أخــرى ، فــي ظــل مشــهد إقليمــي 

ــد. ــديد التعقي ش
لكــن اختــزال المشــهد فــي فاعــل واحــد أو 
اثنيــن قــد يكــون مضلــاً ، الولايــات المتحــدة 
ــم  ــرد داع ــت مج ــال ، ليس ــبيل المث ــى س ، عل
ــق  ــه وف ــب خطوات ــب يحس ــل لاع ــدي ، ب تقلي
شــبكة مصالــح معقــدة ، تشــمل أمــن الطاقة ، 
واســتقرار الحلفــاء ، ومنــع أي قــوة إقليميــة من 
ــد دول  ــل ، تج ــي المقاب ــر ، ف ــراد بالتأثي الانف
ــدات  ــة التهدي ــن مطرق ــها بي ــة نفس المنطق
، مــا  الدوليــة  التوازنــات  الأمنيــة وســندان 
يدفــع بعضهــا إلــى سياســات حــذرة ، وأخــرى 

ــة. ــات واضح ــى اصطفاف إل
فــي  فقــط  ليســت  الحقيقيــة  المشــكلة 
احتمــالات اتســاع الصــراع ، بــل فــي هشاشــة 
المشــهد  ارتــدادات  أمــام  العربــي  الداخــل 
ــة  ــة الداخلي ــون الجبه ــن تك ــة ، فحي المحتمل
قابليــة  أكثــر  تصبــح   ، بأزماتهــا  مشــغولة 
للتأثــر ، وأقــل قــدرة علــى المبــادرة ، وهنــا 
تحديــدًا تتحــول الصراعــات الخارجيــة إلــى 
حــدث  مجــرد  لا   ، إضافــي  ضغــط  عامــل 

عرضــي.
ــكرية  ــة عس ــت مواجه ــوم ليس ــري الي ــا يج م
ــة  ــد لوعــي المنطق ــار جدي ــل اختب فحســب ، ب
وقدرتهــا علــى قــراءة مــا وراء الحــدث ، لأن 
الخطــر الأكبــر لا يكمــن فــي الضربــات نفســها 
، بــل فــي الطريقــة التــي يُعــاد بهــا تشــكيل 

ــا عــودة. ــم فيمــا بعــد... لن الإقلي
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على حد قولهم 

د.غازي الهادي 

من همس الواقع

الأيــام  وجل:)وتلــك  عــز  الله  يقــول 
جــل  وإنــه  النــاس(  بيــن  نداولهــا 
قيــل:  ولايهمل،وقــد  يُمهــل  جلالــه 
ســقى«  بمــا  سيســقى  ســاقٍ  »كل 
وعلــى الظالــم تــدور الدوائر،فقــد ظــل   
يرعــى  زايــد  بــن  محمــد  الأفعــى  رأس 
ــت  ــد كان ــن دول المنطقة،وق الفوضــى بي
سياســته الخارجيةتدخــاً فــي النزاعــات 
للإنقلابات،ودعــم  الإقليمية،وتمويــل 
لذمــة  واشــتراءً  المســلحة،  الحــركات 
دولته،وحمــى  لنظــام  معــارض  كل 
الطغاة،وتآمــر ضد الشــعوب الحرة،لزعزعة 
بــه  أبوظبــي  صــارت  الاســتقرار،حيث 
عــدة  خرجــت  للخيانة،ومنهــا  موطنــاً 
الســوداني  الشــعب  قتلــت  مؤامــرات 
ــي وغيرهــا مــن الشــعوب  ــي والليب واليمن
الحــرب  ويــات  تعانــي  مازالــت  التــي 
مؤسســاتها  دمــرت  المنطقة،فقــد  فــي 
ــاً  ــت صُنع ــد كان ــة والحكومية،وق الخدمي
أنــواع  بــكل  لهــا  ودعمــاً  للمليشــيات 
الأعمــال  فبهــذه  والمرتزقــة،  العتــاد 
ألبــت  التــي  العــرب  العدائيةلشــيطان 
عليــه معظــم شــعوب هــذه الدول،فلــم 
إنمــا  الإماراتــي،  للشــعب  العــداء  يكــن 
إســرائيل  عميــل  الدولــة  لــرأس  كان 
بــكل  ســعوا  حكومته،الذيــن  وأعضــاء 

مايملكــون لتدميــر النســيج الإجتماعــي 
الداخلــي للدول،عبــر زرع الفتــن الطائفيــة 
الواحــد،  الوطــن  ابنــاء  والقبليةبيــن 
وتعزيــز الإنقســامات مــن الداخل،مــن أجل 
اضعــاف الدول،خدمــة لأجنــدات صهيونية 
وغربية،فصــارت خنجر مســموم غادر سُــل 
مــن داخــل الأمــة العربيــة والإســامية، 
جســمها،وأوهن  قلبها،وأدمــى  فجــرح 
كاهلهــا، واضعــف مناعتها،لتصيــر منبــوذة 
ــة  ــة العربي ــن الأم ــا بي ــا وخيانته بأفعاله
ــن  ــع ثم ــوم تدف ــي الي ــامية، فهاه والإس
تخــرج  قبــل  مــن  كانــت  خيانتها،فقــد 
منهــا الطائــرات لــدك بيــوت المواطنيــن 
ــا  ــتان وغيره ــراق وافغانس ــي الع ــزل ف الع
ــعور  ــرب ش ــوم تج ــي الي ــن الدول،وهاه م
تدميــر المنشــآت الحكوميــة والخدميــة، 
والخاصــة  العامــة  الخدمــة  وايقــاف 
والأســواق،وخوف  ومعانــاة المواطنيــن، 
خيانتكــم  ثمــن  تدفعــون  فاليــوم 
خــارج  إلــى  بأســرهم  وعمالتكم،هروبــاً 

الدولــة،
فالله يقــول: »وَسَــيَعْلَمُ الَّذِيــنَ ظَلَمُوا 
فســتدركون  يَنقَلِبُــونَ«   مُنقَلَــبٍ  أَيَّ 
وســتواجهون  الوخيــم  ظلمكــم  عاقبــة 
مصيركــم الســيء،بدعاء تلــك الشــعوب 

المظلومــة عليكــم.

دويلة الشر تدفع 
ثمن خيانتها

 اتقوا الله في أنفسكم 

نايلة علي محمد 

السودان

يغني عليهو الكابليزاوية خاصة
الأخ العزيــز حمــد التــاج مــن أبنــاء كتوتــة بالريــف الشــمالي / الشــواك ، مــن العاشــقين 
للشــاي الســادة، لا يســتقيم مزاجــه إلا بكــوب صــافٍ لا تعقيــد فيــه، ومــا إن يرتشــفه ويقــع 

علــى مزاجــه حتــى يطلــق عبارتــه الشــهيرة، »شــاي يغنــي عليهــوو الكابلــي«.
و لعــل المــزاج الجميــل فــي حياتنــا كثيــراً مــا يرتبــط بالذاكــرة، بلحظــةٍ صادقــة، أو نغمــةٍ 

عذبــة، أو طقــسٍ بســيط يكتســب مــع الأيــام لونــاً خاصــاً فــي النفــس وأثــراً فــي القلــب.
غيــر أن المؤســف أن أغانــي البرينســات هــذه الأيــام فقــدت ذلــك الأثــر، فــا طعــم يوقــظ 
الذاكــرة، ولا حتــى لــون يعلــق بالوجــدان، وكأن النغمــة التــي كانــت تشــبه الشــاي الســادة 

فــي صفائهــا وصــدق مذاقهــا صــارت مجــرد صــوتٍ عابــر لا يتــرك فــي النفــس أثــراً.

جبارة آل جبارة

 من أقوال الفلاسفة

 إن العقل الذي يسمو 
إلى معرفة الحقائق 

الأبدية لا يفنى حيث 
يتداعى الجسد

افلاطون

كلام بفلوس 

تاج السر محمد حامدالسيد

السعودية

رحيق سوداني
# رحيق سوداني 

أُحِبُّ الندوبَ التي زيَّنتْ
وجهَ قلبي

كرسمٍ قديمْ
تذكرني كلما خار عزمي 

بأني محارب 
واجه خوفه و انكساراته 

في شموخ عظيم 
أحب الندوب التي كلما 

أطفأتني الحياة 
استحالت نجوما 

و ظلت تغني 
لأنسى انطفاءات روحي 

و ليلي البهيم
روضة الحاج


